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  : ةــــــــالمقدم

حمداً یبلغ غایة رضاه ، ویعجز  نستعین،رب الیراع والرقیم والحمد الله رب العالمین وبه 
والسلام على هادئ الأدباء ومعلم الفصحاء والبلغاء محمد الكل عن أدراك كهنة ومراه والصلاة 

طرس وأشرقت على بن  رسول االله خاتم الأنبیاء وعلى أله المطهرین النجباء ، كما سأل مراد) صلى الله عليه وسلم(
  .الغبراء شمس بعد 

علماء أهل العمل والأدیان هو ذلك  باعترافن أهم العلوم على مدار الزمان إكما تعلم 
هذا الكون وفهمه وتفسیره ومن ثم تسخیره في سبیل سعادة الإنسانیة  اكتشافلى إالعلم الذي یسعى 

  .وخیرها

ٕ والسیر بها إلى مدراج الكمال و  هذا الهدف من العلوم أنا هو  وانحرفلك ن كل ما عدا ذا
  .للوقتسفسطة ومضیعة 

ومجلبة للزهو والعجب بل هو حجر عثره في طریق تقدم بني البشر وسعادتهم ورقیهم ورأس 
كتاب االله  لأنهمعرفة خالق هذا الكون عن طریق تعلم القران الكریم وفهمه لى إالعلوم ما یوصل 

التي ن هذا العلم هو علم البلاغة إالمعجز الذي یدل على مبدعة ویوقف المرء على نواهیه وأوامره 
ووعاء الفكر ومن ثم تبدأ بمعرفة البلاغة الفصاحة أو معرفة اللغة والتبحر فیها إذا هي لغة القرآن 

صدورهم ولا شك طوي علیه التي یعبر بها أصحاب هذه اللغة عن أفكارهم وما تنمعرفة الأسالیب 
الفصاحة والبلاغة في نظرنا وفي نظر الكثیرین هي أولى العلوم بالتعلیم وأحقها بالتخطیط ن إ

بعد  والتحفیظ إذا یجوز إلا خلال بها ما دام الهدف الذي تسعى الیه هو غایة من الغایات فلیس
  .معرفة االله سبحانه وتعالى حكمة 

البلاغة والفصاحة فضائل أخرى مشهورة ومناقب لا تخفى معروفة ومنها زكر أبو هلال ن إكما 
بذلك جهله فیظهر  هوقبحأو حسن اللفظ  ةمن یتقنها لا یمكنه التفریق بین خیر وردیئن إالعسكري 
واستعمل الوحشي العكر ینشئ قصیدة أو رسالة وقد فاته هذا العلم مزج الصفو بالكدر ن أفإذا أراد 
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ذا أراد تصنیف كلام منثور وتخطي هذا العلم ساء  ةهزأمعل نفسه فج ٕ له  اختیارهللجاهل وا
  )  .الرجل وافد عقله  اختیار(وترك الجید المقبول وقد قیل  الرديءخذفأ

  :أهداف البحث ومنهجه 

  :من أهم أهداف هذا المبحث 

وفي الأعمال الأدبیة  تمكین الدراسین من توظیف علوم البلاغة في الدراسة اللغویة والفنیة .1
 .والنص القرآني والحدیث الشریف 

 .النثریةعلى أرفع النصوص  الاطلاعوق الجمالي من خلال ذتنمیة الت .2

وقوف الباحث على مناهج البحث البلاغي الحدیث وقد أنبعث المنهج التحلیلي الوصفي  .3
من معلومات  على المصادر والمراجع رغم صعوبة الحصول علیها وما تحصلت علیه اعتمادا

سهاماً من متواضعاً في خدمة المتهمین افي هذا المبحث لیس أكثر من مدخل إلى البلاغة 
ولكني لم أدخر جهداً في  والمأخذمن العیوب  برئ( بهذا الموضوع ولا داعي أن هذا العمل 

 ) .تهذیبه وتنقیحه 

  واالله المستعان في القول والعمل
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  :أهمیة البحث 

تتلخص أهمیة البحث في رفع مكانة اللغة العربیة والعلوم لأن العلوم أرفع المطالب وأنفع المارب 
 –إذا هو الكفیل بإیضاح حقائق التنزیل  –وعلم البلاغة من بینهما أجلها شأناً وأبینها تبیاناً 

ظهار دلائل الإعجاز ورفع حالة  ٕ فصاح دقائق التأویل وا ٕ   .الإیجازوا
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  الأول الفصل

  )أولیة الدرس البلاغي(
  :الأولالمبحث

 ) واصطلاحاً مفهوم البلاغة لغة( . 

  

  

  

  
 



5 
 

  المبحث الأول

  )مفهوم البلاغة عند العرب ( 

  :فیقالالبلاغة لغة لها عدة معاني كلها تنشق عن الظهور والإبانة 

 .الفصیحفصح اللبن وأفصح إذا أخذت عنه الرغوة قال تصله السلمي وتحت اللبن  .1

 .، ومنه المثل أفصح الصبح لذى عینین  ضواءهأفصح الصبح برأ  .2

 .صح وفصح لا غیم فیه حیوم مص .3

لغة تنبي عن بها إذا خلصت لغته من الكنة فالبلاغة  هأفصح الأعجمي بالعربیة ، وفصح لسان
منیتها ورجل بلیغ وبلغ حسن الكلام  ءومبلغ الشيبیها أانتهیتیقال بلغت الغابة إذا والانتهاءالوصول 
: بلیغاً وتبالغ في كلامه تعاطي البلاغة وما هو یبلغ وتبالغ به الفرح والحزن بلاغه صار بالضم 
  .) 1(تناهى

وقال ابن القطاع ) بلغ الحلم(من باب قعد أحتلم وأدرك أما الأصل ) بلوغاً (یقال أیضاً بلغ الصبي 
وصل ) بالغ(قالوا جاریة : أیضاً بغیرها قال بن الأنباري ) بالغ(، بلغ بلاغاً فهو بالغ والجاریة 

لى إمرتقیالزم ذلك بالغاً ما بلغ منصوب عن الحال أي (وبلغت الثمار أدركت ونضجت وقولهم 
من  دبع یبلغأعلى نهایة من قولهم بلغت المنزل إذا وصلته وبذلت الجهد في تتبعه والبلغة في ما 

العیش و لا یفضل یقال تبلغ به إذا أكتفى به إذا وتجزأ وفي هذا بلاغ وبلغة وتبلیغ أما أبلغه 
  .)2(فصیحاً طلق اللسانن والتشدید أوصله وبلغ بالضم بلاغة فهو بلیغ ، إذا كا بألفالسلام وبلغه 

لسانه ولایقاوم بیانه ولاینزف  لا یطاقطلق ویقال  –لسنٍ لقن ، لحن فصیح (فالبلاغة والبیان هو 
  . )3()ه أي عزب الكلام طیب الخطاب حلوؤ ولا یحلق شاعوزه بحره ولا یدرك 

  .رافقالمنطق بحره زاخر ونهره  القول زلفالمحاورة قویم 
                                                        

 . من كتاب علوم البلاغة للمراغي/ 1
 .مادة بلغ  61المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للراقي دار المعارف ص / 2
 .قدامھ بن جعفر ) المكتبة العلمیة( 312ص  208جواھر الألفاظ باب رقم / 3
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لا یقع بتدفق ولا یتشرق ویقال كلام ولسانه حسام ولا یطاق ولا یدام لسانه فصیح طلق قد لفت 
ولقي فصل الخطاب وزلت له سبل البلاغة ومذاهب الخطابة وسخرت له وجوه الخطابة الصواب 

وهو أیضاً كلام بین المناهج سهل المخارج والمبادئ حسب الاتفاق متفق القرائي ووارده تابع 
 –المتنكرة یقال ایضاً بلغ الشجر بلوغاً حان أدراك ثمرة ه بمثله تشمل القلوب النافرة والنفوس لصادر 

وصل إلیه بلغ الشیب في رأسه ظهر وهو ما  ءالشي –الأفلام بلغ الحلم والأمر وصل إلى غایته 
حسب البیان وقوة التأثیر أما البلغة ) البلاغة( .ونحوهافي رأسه  یذاعیتوصل به إلى الغابة وبیان 

یقال بلغ  والمبلغ المنتهي التناسلیةیفضل عنها أما البلوغ نضج الوظائف ولا لسد الحاجة ما یكفي 
  ذلك فریقانغاء في لبالف اصطلاحامبلغ فلان مبلغ الرجال والمقدار من المال أما البلاغة 

عبد القادر الفصاحة ن إي ومن لف لفه وهؤلاء یرون المتقدمون كالإمام عبد القادر الجرجان
وألفاظ مترادفة لا تقف  ةوالبلاغة والبیان والبراعالفصاحة ن إالجرجاوي ومن لف لفه وهؤلاء یرون 

ٕ بها المفردات و  یبین الكم والكیف بحسب نما یوصف بها الكلام بعد توخي معاني النحو فیما ا
  .بهاالأغراض التي یصاع 

ٕ و  فصل في تحقیق القول على ( :قولهدلائل الإعجاز في مواضیع عدة منها لى إذلك أشار  ىلا
البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة وكل ما شكل ذلك مما یعبر عن فضل بعض القائلین على 

ولا معنى لهذه العبارات غیر وصف الكلام بحسب الدلالة  اواخبرو  ابعض من حیث نطقوا وتكلمو 
  ) .له كانت دلالةوتمامها فیما 

ٕ معنى واحد و لى إالفصاحة والبلاغة ترجعان ( :الصناعتینقال أبو هلال العسكري في  اختلف  نا
  .)بانة على المعنى والإزهار لهأنما هو الإد منهما حن كل وا، لأأصلاهما
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وقال الفخر الرازي في نهایة الإیجاز وأكثر البلغاء ولا یكادون یفرقون بین البلاغة والفصاحة بل 
الشیئین المترادفین على معنى واحد في تسویة الحكم بینهما ویشهد لذلك قول  استعمالیستعملونها 

  .  )1(الجوهري في الصحاح 

  :البلاغة : الفصاحة 

دون الألفاظ المجردة والكلمات المفردة ، أما المتأخرون كأبي یعقوب وعلى هذا الرأي النظم والكلام 
اكيیوسف  خراج الفصاحة من كنف البلاغة ویجعلونا أسماء لما كان إبن الأثیر یرون او  السَّكَّ

ینجوه من تنافر الحروف وغرابه الألفاظ ومخالفة القیاس ویجعلون البلاغة أسماً لما طابق مقتضى 
  . الحال مع الفصاحة 

ذلك لى إوهي من صفات المفرد والمركب فقد أشار  ءاً جز وعلى هذا فالبلاغة كل والفصاحة 
تتعلق  ةلن الآالفصاحة تمام اله البیان فهي مقصورة على اللفظ لأ(:یث قالصاحب المناعتین ح

  .)2()ظ والبلاغة هي إناء المعنى القلبباللف

بلغ العرب في الجاهلیة مرتبة رفیعة في البلاغة والبیان وقد صور الذكر الحكیم ذلك في كثیر من 
ࢫ( : كقوله تعالى .. المواضیع  ُ ن َ م ْ ح َّ ࢫ) 1(الر َ م َّ ل َ ࢫع َ آن ْ ر ُ ق ْ ࢫ) 2(ال َ ان َ س ْ ɲ ِ ْ ࢫל َ ق َ ل َ ࢫ) 3(خ َ ان َ ي َ ب ْ ࢫال ُ ھ َ م َّ ل َ   .)3())4(ع

رسول من االله علیه ن إكما صور شده معارضتهم وحججهم ومن أكبر الدلائل على حسب بیانه 
ن إویروي . معارضه القرآن في بلاغته وهذه دلالة على فصاحتهم وبلاغتهم لى إقد دعاهم وسلم 

واالله قد : (القرآن وقال بعض أي لى إاستمع  الآراء)صلى الله عليه وسلم(خصول الرسول الولید بن المغیرة أحد 
 ةن ولا من كلام الجن وأنه لحلاوة وأنه علیه لطلاو اسمعت من محمد كلاماً ما هو من كلامه الإنس

ٕ أعلاه ولمثمر و ن إ.  بعض خطائهم وقال لى إأستمع ) صلى الله عليه وسلم(أن رسول االله  ىن أسفله لمفرق ویرو ا
منطقهم وبلغائهم من الخطباء ما یصور فصاحة ن من البیان لسحر ، وفي أدبهم الذي خلفوه إ

                                                        
 .لإبراھیم مذكور  61دار التحریر للطباعة والنشر ص ) 1ط(المعجم الوجین / 1
 ) . 13( 55علوم البلاغة للقراني ، / 2
 ) .1،2،3(سوره الرحمن الآیات / 3
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والشعراء لم یونوا یجعلون كل ما یرد علي خواطرهم ما یزالون یفتخرون ویجدون حتى یظفروا 
الفكرة ویعاودون النظر متكلفین جهوداً شاقة في  بأعمال جیرة وهي أعمال كانوا یجلبون فیها

وقد وقف الجاحظ في بیانه مراراً ینوه بما  تارةالتماس المعنى المعیب تارة والتماس اللفظ المتخیر 
ن من الشعراء من كلام في أحكام اللفظ وقال أن من إكان یرسلونه من كلام في أحكام اللفظ وقال 

أو  بأصولیاتوكان یسمونه تلك القصائد عنده حولامت الشعراء من كان یدع القصیدة تك
ش قالمهلهل والمقر : (إحسانهم في رایهم مثل تدل على مدى  اً ابقالمحكمات وقد لقبوا شعرائهم ال

كلامهم وتجویده ولقد عملت لى إوالنابغة وكان هنالك ذوق عام دفع الشعراء ومن ورائهم الخطباء 
  . )1( )الذوق وخاصة سوق عكاظأسواقهم الكبیرة على نشأة هذا 

ن الشعراء الناشئین كانوا إوكانت لقریش في هذا السوق محكماً لا یرد ففي أخبار النابغة الزبیاني 
إلیه فمن نوه به طارت شهرته في الآفاق ویقال أنه فضل الأعشى على حسان بن ون فیها میتحك

. وقال له أنا واالله أشعر منك ومنها ثابت وفضل الخنساء على بنات جنسها وثار حسان علیه ، 
  .فقال له النابغة حیث تقول ماذا قال لنا الجفان الفر یلمعن بالضحى 

ـــا ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ مـ َ د ٍ ة َ ـــــد ــ جــ َ نن ِ م َ ـــــرن ــ ُ قط َ ــاي ــ نـ ُ سياف َ أ َ َّ ***  و ــر ــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـ َ ح ُ بɴيم ِ ا َ و ِ ــاء ــ ــــ ـــ نقـــــ َ ɴيالع َ دناب َ ل َ ٍ و   ق

م ِ كر َ أ َ ِ ࡧف مࡧب ِ كر َ أ َ ࡧو ً ناࡧخالا ِ َ نب بن ِ   ااࡧا

تفخر بمن ولدت إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت بمن ولدت ولم ( :النابغةفقال له 
ن شعراء الجاهلیة كان یراجع إفقال حسان منكسراً وفي تعلیقات النابغة وملاحظاته ما یدل على 

راء في المعاني والألفاظ فالشعراء في مراجعاتهم بعض الآبررون في ثنایا بعضهم بعضا وكانوا ی
  .العصر الجاهلي كانوا یقضون عند اختیار الألفاظ والمعاني والصور 

                                                        
 . 9من كتاب البلاغة تطور وتاریخ دكتور شوقي ص / 1
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في بلاغتنا العربیة أنها أصل الملاحظات البیانیة لا ریب في وكانوا یسوقون أحیاناً ملاحظات 
ت والجنسیات مما یدل على أنهم كانوا وكذلك زاخرة بالتشبیهات والاستعارات وألوان من المقابلا

  .البلیغةمعارضة الیعنون عنایة واسعة بإحسان الكلام والتفنن في 

وفي صدر الإسلام أي بعد ظهور القرآن الكرمي بفضل ما نهج من طرف الفصاحة والبلاغة 
فأنت حدیثه یذیع على كل لسان ) صلى الله عليه وسلم(وكانت آیاته تتلى في إناء اللیل وأطراف النهار أما الرسول 

أنه لم ینطق إلا عن میزان حكمة ولم : (وكانت خطبه ملء الصدور والقلوب وفیه یقول الجاحظ 
یتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وهو الكلام الذي ألقى االله علیه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له 

مع أستفناه عن أعادته وقلة حاجة السامع بین المهابة والحلاوة وبین حسن الإفهام وقلة عدد الكلام 
  ).معاودتهلى إ

ثم لم یسمع الناس بكلام قط أعم وأنفع ولا أقصر لفظاً ولا أعدل  معاودتهلى إوقله حاجة السامع 
وزناً ولا أجمل مذهباً ولا أكرم مطلباً ولا أحسن موقعاً ولا أسهل مخرجاً ولا أفصح معنى ولا أبین من 

على صحابته  ویقرأه) صلى الله عليه وسلم(كان القرآن الكریم ینزل على الرسول  "االله علیه وسلمصلى "فحوى كلامه 
  .یفهمون أكثر معانیه ویوضح لهم أحكامه وكانوا 

یبینه لهم ) صلى الله عليه وسلم(منه كان النبي ءتعبیر إذا خفى علیهم شيفي النزل بلغتهم وسلك سبیلهم  لأنه
ࢫ: (لقوله تعالى مصدقاً  َ ر ْ ك ّ ِ ࢫالذ َ ك ْ ي َ ل ِ ࢫإ ا َ ن ْ ل َ نز َ أ َ َ و ون ُ ر َّ ك َ ف َ ت َ ࢫي ْ م ُ ɺ َّ ل َ ع َ ل َ ࢫو ْ م ِ ڈ ْ ٕ َ ل ِ ࢫإ َ ل ّ ِ ز ُ ࢫن ا َ ࢫم ِ اس َّ لن ِ ࢫل َ ن ّ ِ ؈ َ ب ُ ت ِ ، ولما كان )1()ل

في تفسیره إیاه لتوضیح ) صلى الله عليه وسلم(فقد تعرض الرسول  استثناءالقرآن الكریم أرفع أنماط البلاغة دون 
  . )2(العلمیة في الصمیم  البلاغةكثیر من تشبیهاته وكتاباته وذلك من 

                                                        
 )  .44(سوره النحل الآیة / 1
 .خطوات التفسیر القرآني / 2



10 
 

ما الخیط الأبیض من (قال قلت یا رسول االله ) عدي بن حاتم( جاء في صحیح البخاري عن 
لا بل هما سواد اللیل ن أبصرت الخیطین ثم قالإالأسود أهما الخیطان ؟ قال إنك لعریض القفا 

  .) 1()وبیاض النهار 

ین أمنوا ولم یلبسوا الذ(وفي صحیح البخاري أیضاً عن عبد االله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآیة 
  . )2() أیمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

ن الشرك إ(أنه لیس بذلك ألا نسمع إلى قول لقمان لابنه ) صلى الله عليه وسلم(شق ذلك على أصحاب الرسول 
  .) 3() لظلم عظیم

في كتب الحدیث التي تتعلق ) صلى الله عليه وسلم(وتفسیر الظلم بأنه الشرك على سبیل المجاز وروي عن النبي 
ه تفسیراً مختصراً یبین وجه القرآن وبعضها لیخص في ذكر فائله وتفسیر بعض آیاتبتفسیر 

  .الآیةعظة في ریع أو المو التش

الرجل العظیم السمین یوم القیامة فلا یزن  یأتي:(قالأنه ) صلى الله عليه وسلم(ى عن أبي هریرة أن رسول االله ؤ ر 
  .وكذلك بعض صور المجازكنایة بارز جانب الن إوفي هذا الحدیث نجد )عند االله جناح بعوضة 

 :الآتيتمثلت في ) صلى الله عليه وسلم(أما أوجه البیان في تفسیر الرسول 

بیان المجمل من القرآن الكریم وتوضیح المشكل وتخصیص العام وتغییر المطلق وذلك  :أولاً 
ذلك في أمثال الخیط الأبیض والأسود وتفسیراً الظلم لى إحسبما یقتضیالمقام وقد مرت الإشارات 

  بالشرك 

الضالین بالنصارى وكبیان .. بیان معنى لفظ أو متعلقة كبیان المغضوب علیهم بالیهود :  اً ــــثانی
  . )4() أزواج مطهره(

                                                        
 ) .82(الأنعام الآیة / 1
 ) .13(سوره لقمـان الآیة / 2
 ) 25(سوره البقرة الآیة / 3
 ) .29(وره النســـاء الآیة س/ 4
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بیان أحكام زائره على ما جاء في القرآن الكریم كتحریم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، :  ثالثاً 
  .  ةوصدقة الفطر ورجم الزاني المحصن ومیراث الجد

  .ایه كذا نسخت بكذا أو أن حكم كذا ونسخ بكذان إ) صلى الله عليه وسلم(بیان النسخ كان یبین الرسول : اً ـــــرابع

لا یحل مال ( تأكید الحكم وتقویته كما في قوله علیه الصلاة والسلام  التأكید أيبیان :  خامساً 
ِ  (جاء تفسیراً لقوله تعالى مسلم الا بطیب نفس منه فإنه أمرئ  ل اطِ َ ب الْ م بِ كُ نَ ْ ی َ كُم ب الَ َ و ْ وا أَم لُ أْكُ َ تَ   )1() لا

یترسمون خطاه في التفسیر ویحفظون ما نقل عنه وقد یزیدون ) صلى الله عليه وسلم(لقد بدأ أصحاب رسول االله 
بحزن شدید في شرح لفظ غریب أو بیان حكمة أو موعظة ونشأت طبقة القراء في صدر الإسلام 

القبائل یعلمهم القرآن لى إوكان الرسول علیه السلام یبعث بها .. تحفظ القران وتلم لبعض التفسیر 
بعض الصحابة في خوض غمار التفسیر من لا تحرج منهم فأننا لا ویفقههم في معانیه ومع تحرج 

  .نعدم أثار بعض الصحابة 

وقد یقال أن الصحابة وهم أهل الحجاز وأصحاب اللغة التي نزل بها القرآن الكریم لم یفهموا بعض 
في آیات االله ومع ذلك ما أخرجه أبو عبیدة في فضائل عن إبراهیم التیمي أن أبابكر الغریب 
فقال أي سماء تظلني (سئل عن قوله تعالى في سوره عبس وفاكهه وأباً ) رضى االله عنه(الصدیق 

عمرو بن الخطاب قرا علي المنبر  أنونقل ) وأي أرضي تقلني وأنا قلت في كتاب االله ما لا أعلم 
  .الفاكهة قد عرفنا فما الأب ) أبا(هذه فاكهة 

 لم یخرجوا من غوصالذین والصحابة )2(یا عمر  أن هذا لهو الكلف: نفسه وقال لى إثم رجع 
غمار التفسیر قاموا بمهمة بیان ما خفي من القرآن الكریم على السائلین وما الداخلین في الإسلام 

  ) .صلى الله عليه وسلم(أقترا برسول االله 

                                                        
 . 195الاتفاق في علوم القرآن جلال الدین السیوطي ص / 1
 . الطبعة الثانیة   17دار الفجر للنشر والتوزیع ص ) رابح دروب(البلاغة عند المفسرین ، حتى نھایة القرن الرابع الھجري / 2



12 
 

ومن الصحابة الذین قاموا بتفسیر البلاغة ابن عباس كان عبد االله بن عباس ترجمان القرآن 
وكان له بصر نافر في فهم القرآن الكریم مما جعل له مكانه بین ) صلى الله عليه وسلم(لدعاء الرسول  واستجابة،

ن عباس رضي االله عنه قال روي البخاري عن أب.. شیوخ الصحابة فهمه وعلمه بالقرآن الكریم 
لم تدخل هذا معنا ، ولنا أبناء : كان عمر یدخلني مع اشباح بدر ، فكان بعضهم وجد نفسه فقال 

ني ذات یوم وأدخلني معهم ، فما رأیت أنه دعاني ال عمرو إنه من حیث علمتم فدعامثله ؟ فق
تْحُ : (تعالى  ما تقولون في قول االله: إلا لدیهم فقال یؤكد یومئذ  فَ الْ َ ُ اللَّهِ و ر ْ َ نَص اء َ ا ج ذَ ، فقال )1() إِ

إذا نصرنا وفتح علینا وسكت بعضهم فلم یقل شیئاً فقال لي أمرنا نحمد اله ونستغفره : بعضهم 
أعلمه له )صلى الله عليه وسلم(قال فما تقول ؟ فقال قلت هو أجل رسول االله  .لاكذلك نقول یا ابن عباس ؟ فقلت 

تْحُ (فقال ..  فَ الْ َ ُ اللَّهِ و ر ْ َ نَص اء َ ا ج ذَ ُ (وذلك علامة أجلك ) إِ ه ْ فِر تَغْ ْ اس َ بِّكَ و َ ر دِ ْ م حَ ْ بِ بِّح َ ۚ فَس ا◌ ً تَوَّاب انَ كَ ُ نَّه   .  )2() إِ

ما لم یفهمه كثیر من شیوخ  السورةففهم أبن عباس من )3(فقال عمرو ما أعلم منها الا ما تقول 
رآن الكریم وتأویله ولقد كان سبق وفاته التسعة یدل على عظیم مكانتیه في فهم القالصحابة وها 

 واختلاطهعمر التابعین لى إحیاه بن عباس  وامتدادالكبار من الصحابة المشهورین بالتفسیر 
معظم أرائه في كتب التفسیر وكان ابن عباس كثیر ودونت ن ورحیلهم من البلاد الإسلامیة یر بالكثیّ 

ذلك عنصر لغویاً في فهم معنى لى إثور والاخبار بل كان یضیف أفي تفسیره على الملا یقتصر 
إذا تعاجم شيء من (المفرد أو فهم سیر التركیب ویشهد على ذلك بالشعر الجاهلي ونقل عنه 

  . )4() فإن الشعر عربي.. في الشعر  فأنظرواالقرآن 

نجد أن بن عباس استشهد في تفسیره لكل كلمة بیت من الشعر دلیل واضح على الاتجاه اللغوي 
في تفسیر بن عباس الدرس البلاغي ن إالراقي في تفسیره بجانب روایته للمأثور ، والحسي البلاغي

والاشارات التطبیقیة في مجال البیان ، وقد كانت أساسیاً للنهج البلاغي الذي جاء بعد ذلك في 
  ..التفسیر وتأویله لسوره النصر السابقة في قبیل الكنایة 

                                                        
 . 1سوره النصر الآیة / 1
 .جلال الدین السیوطي  187الأتمان في علوم القرآن ص / 2
 . 183المصدر نفسھ ص / 3
 . 183المصدر نفسھ ص / 4
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ن ینطق إالرسالة وتحقیق غایاتها ولئن فات بن عباس  انتهاءالنصر والفتح یدل على  مجيءلان 
  .  )1(بلفظ الكنایة فما فات مدلولها الصریح 

أثر مدرسة بن عباس لقد سار على نهج بن عباس كثیر من التابعین وتخرج على یدیه كثیر من 
 المفسرین أمقال سعید بن جبیر ومجاهد وطاووس بن كسیان وعكرمة وعطاء بن ابي رباح وغیرهم

  .كثیر وكل هؤلاء في مكة حیث كان یجلس بن عباس یفسر لهم كتاب االله ویوضح لهم ما خفي 

وفي المدینة قامت . منه من معانیه وكان تلامیذه یعون عنه ما یقول ثم یروون عنه ما سمعوا 
في العراق وكان عمادها عبد االله مدرسة متأثرة بأبن عباس وكان أستاذها أبي كعب ومدرسة ثالثة 

  .بن مسعود 

  :أما مكة فكانت المركز الرئیسي لابن عباس صاحب الدور الهام وذلك لموقعها ومكانتها الدینیة

یأتون الیها من كل فج عمیق قال الامام أحمد حیث ملتقى الحجیج من جمیع الأقطار الإسلامیة 
ابي رباح  بن لانهم أصحاب بن عباس كمجاهر وعطاء. أما التفسیر فأعلم به أهل مكة (تمیمة 

وسعید بن جبیر  الشنعاءوأبي  وطاؤوسوعكرمة مولى ابن عباس وغیرهم من أصحاب بن عباس 
الشعر العربي للتعرف على لى إطریقته في الرجوع  ستمرتاو أثر بن عباس واضحاً وأمثالهم نجد 

تلمیحاً لا تصریحاً والتمثیل والتشبیه والمجاز الغریب من ألفاظ القرآن الكریم والاعتماد على الكتابة 
 . )ومعنى لا شكلاً 

أن لى إذلك المنهج سائباً عهد التابعین ومن یلیهم وظل لى إوظل تلامیذه ینقلون هذا المنهج 
ن فعلتهم إالحدیث خصومه بین المتورعین والفقهاء وأهل اللغة فأنكروا علیهم هذه الطریقة وقالوا 

أن یخرج بالشعر على القرآن وهو مزعوم في القرآن ذلك جعلتهم الشعر أصلاً للقرآن وكیف یجوز 
على أساس ن هذه الخصومة التي انبعثت في الأجیال المتأخرة لا تقوم إوالحدیث الشریف والق 

الشعر اصلاً من جعل الرأي لیس كما زعم أصحاب هذا  فالأمرفني لا على قاعدة علمیة شدیدة 

                                                        
  120المصدر نفسھ ص / 1
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ُ : (بالشعر لان االله تعالى یقول  القران القران بل هو في الواقع بیان للحرف الغریب من اه َ ن لْ َ نَّا أَنز إِ
 َ ون لُ قِ ْ ْ تَع لَّكُم َ یĎا لَّع بِ َ ر ا عَ آنً ْ   . )1()قُر

به علي ما  للاستشهادالشعر العربي لى إیومنا هذا من الرجوع لى إولهذا لم یتخرج المفسرون 
  .تعاجم عنهم في القرآن 

ومنهج الصحابة رضوان االله علیهم في التفسیر إذا ) صلى الله عليه وسلم(وهكذا نجد التابعین یسلكون منهج الرسول 
الكریمات فأسهموا بذلك في یركزون على الجوانب اللغویة لتوضیح ما دوق وخفي من الآیات 

  .القرآنالكشف عن أسرار البلاغة في 

في العصر الأموي نجد تطوراً ملحوظاً في مفهوم البلاغة وذلك عندما أعجب معاویة بن أبي 
قال صحار ) ما هذه البلاغة التي فیكم : (سفیان بفصاحة صحار بن عیاش العبدي فقال له 

شيء تجیش به صدورنا فیدمه على السنتا فقال له معاویة ما تقدمون البلاغة فیكم قال الایجاز 
  . أن تجیب فلا تبطئ تقول فلا تخطئ : عاویة وما الایجار قال صحار قال له م

فمن خلال هذه القصة نلاحظ فعلاً بدایة تبلور مفهوم البلاغة بل أن صحارا نطق بالمعنى 
الاصطلاحي للكلمة قبل غیره وقد تخص معاني في كلمة جامعه وهي الایجاز وهذا التعریف ما 

عند العربي الأموي ذلك دلالة واضحة عل نفح التفكیر البلاغي یومنا هذا وفي لى إزال معتمداً 
الحسن (الوعظ غایة في روعة البیان أمثال  ءخطباوقد بلغ )2(بلفتة  ارتباطهوعمق فهمه وشده 

  . وقد كثرت الملاحظات البیانیة في هذا العصر ) البصري ووصل بن عطاء

في المدن ورقي حیاتهم العقلیة  واستقرارهمذلك منها تحضر العرب لى إأدت وهنالك بواعد كثیرة 
وكذلك العقل البشري نما نمو واسعاً فكان  والعقاریةوأخذوا یتجادلون في جمیع شئونهم السیاسیة 

بحسن البیان وكان ذلك طبیعیاً أن ینمو النظر في بلاغة الكلام وأن تكثر الملاحظات المتصلة 
لتعلق الشعراء بالمدیح  اكتشافاً ل كان أكثر في مجال الشعر والخطابة ، ولعل المجال الأو 

                                                        
 .رابح دروب ) 17(البلاغة عند المفسرین ص / 1
 ) .14(شوقي ضیف الطبعة الثامنة ص / البلاغة تطور وتاریخ د/ 2
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كما قام . وتنافسهم فیه وكان في هذا العصر سوق المدبر في البصرة ، وسق كناسة في الكوفة 
ما یشبه مسرحین كبیرین یغدو علیهما شعراء البلدتین ومن لى إوتحولاً في الجاهلیة ) عكاظ(سوق 

القدیم ومما ق أن یتطورا في سوق المرید لفت الهجاء یفر علیهما في البادیة واستطاع جریر والفرزد
على اذهان نستدل على ان الملاحظات البیانیة في العصور القدیمة جاهلیة إسلامیة لم تغب تقدم 

عانیه وكان ممن و )1(عدهم اها قواعد البلاغة وهي تعد الأصل الأول لقو البلاغین حیث اصلوا من
تلامیذه یعون عنه ما یقول ثم یروون عنه ما سمعوا منه وفي المدینة قامت مدرسة متأثره بأبن 

  . وكان استاذها أبي بن كعب ومدرسة ثالثة في العراق كان عمادها عبد االله بن مسعود عباس 

امت مدرسة یرون عنه ما سمعوا منه وفي المدینة قمن معانیه وكان تلامیذه یعون عنه ما یقول 
ثة في العراق كان عمادها عبد االله بن متأثره بأبن عباس وكان أستاذها أبي بن كعب ومدرسة ثال

  .مسعود 

أما مكة فكانت المركز الرئیسي لابن عباس صاحب الدور الهام وذلك لموقعها ومكانتها الدینیة 
  .الیها من كل فج عمیق  یأتونحیث ملتقى الحجیج من جمیع الأقطار الإسلامیة 

أما التفسیر فأعلم الناس به أهل مكة لانهم أصحاب  بن عباس : (قال الامام أحمد بن تیمیة 
كمجاهر وعطاء بن رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغیرهم من أصحاب ابن عباس وطاؤوس وابي 

ریقته في الرجوع وسعید ابن جبیر وامثالهم نجد أن اثر بن ابي عباس واضحاً واستمرتط الشنعاء
للتعرف على الغریب من ألفاظ القرآن الكریم والاعتماد على الكتابة والتمثیل الشعر العربي لى إ

  .  )والتشبیه والمجاز تلمیحاً لا تصریحاً ومعنى لا شكلاً 

ان لى إیلهمهم وظل ذلك المنهج سائباً عهد التابعین ومن لى إهذا المنهج وظل تلامیذه ینقلون 
حدیث خصومه بین المتورعین والفقهاء وأهل اللغة ، فأنكروا علیهم هذه الطریقة وقالوا أن فعلتم 

وكیف یجوز أن یخرج بالشعر على القرآن وهو مزعوم في القرآن ذلك جعلتم الشعر اصلاً للقرآن 

                                                        
  2الآیة  یوسف سوره/ 1
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ى أساس في الأجیال المتأخرة لا تقوم عل انبعثتوالحدیث والشریف والحق ان هذه الخصومة التي 
لیس كما زعم أصحاب هذا الراي من جعل الشعر اصلاً فني لا على قاعدة عملیة شدیدة فالأمر 

ا ( : للقرآن بل هو في الواقع بیان للحرف الغریب من القرآن بالشعر لان االله تعالى  آنً ْ ُ قُر اه َ ن لْ َ نَّا أَنز إِ
 َ ون لُ قِ ْ ْ تَع م لَّكُ َ یĎا لَّع بِ َ ر الشعر لى إیومنا هذا من الرجوع لى إالمفسرون  ، ولهذا لم یتحرج.  )1()  عَ

  )صلى الله عليه وسلم(به على ما تعجم عنهم في القرآن ، وهكذا نجد التابعین یسلكون الرسول  للاستشهادالعربي 

 ماذقاللغویة لتوضیح ومنهج الصحابة رضوان االله علیهم في التفسیر إذا یرتكزون على الجوانب 
  .الكشف على أسرار البلاغة في القرآن في وخفي من الآیات الكریمات فأسهموا بذلك 

في العصر الأموي نجد تطوراً ملحوظاً في مفهوم البلاغة وذلك عندما أعجب معاویة بن ابي 
قال صحار  )؟ما هذه البلاغة التي فیكم: (سفیان بفصاحة صحار بن عیاش العبدي فقال له 

 الایجاز؟معاویة ما تقدمون البلاغة فیكم قال له شيء تجیش به صدورنا فتقدمه على السنتا فقال 
ٕ ن تجیب فلا تبطئ و إقال صحار    .ئتخطن فلا ا

بدایة تبلور مفهوم البلاغة بل ان صحاراً نطق بالمعنى فمن خلال هذه القصة نلاحظ فعلاً 
الایجاز وهذا التعریف ما زال (الاصطلاحي للكلمة قبل غیره تخص معاني في كلمة جامعة وهي 

یومنا هذا وفي ذلك دلالة واضحة على نضج التفكیر البلاغي عند العربي الأموي لى إمعتمداً 
الحسن (الوعظ غایة في روعة البیان أمثال  خطبا، وقد بلغ )2() وعمق فهمه وشدة ارتباطه بلغته

وقد كثرت الملاحظات البیانیة في هذا العصر وهنالك بواعث كثیرة ) البصري وواصل بن عطاء
منها تحضر العرب واستقرارهم في المدن والاعصار ورقي حیاتهم العقلیة وأخذو  ذلكلى إأدت 

یتجادلون في جمیع شؤونهم السیاسیة والعقاریة وكذلك العقل البشري نما نمواً واسعاً فكان طبیعیاً 
أن ینمو النظر في بلاغة الكلام وان تكثر الملاحظات المتصلة بحسب البیان وكان ذلك في مجال 

                                                        
  2سوره یوسف الآیة /   1
 ) . 17(رابح دورب ، البلاغة عند المفسرین ص / 2
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لتعلق الشعراء بالمدیح وتنافسهم فیه وكان  اكتشافاوالخطابة ولعل المجال الأول كان أكثر الشعر 
  .في هذا العصر سوق المدبر في البصرة 

ما یشبه مسرحین كبیرین لى إفي الجاهلیة وتحولاً ) عكاظ (وسوق كناسة في الكوفة كما قام سوق 
أن یتطورا في  والفرزدقیة واستطاع جریر یغدو علیهما شعرا البلدتین ومن یفر علیهما من الباد

سوق المبرد لفت الهجاء القدیم ومما تقدم نستدل على أن الملاحظات البیانیة في العصور القدیمة 
سلامیة لم تغب عن اذهان البلاغیین حیث اصلوا منها قواعد البلاغة وهي تعد الأصل  ٕ جاهلیة وا

  . )1() الأول لقواعدهم 

  :رئیسیینأما في العصر العباسي أتسعت الملاحظات البلاغیة لسببین 

تطور النثر والشعر مع تطور الحیاة العقلیة والحضاریة نشؤ طائفتین من المعلمین لمنیت أحداهما 
  .باللغة والشعر أما الأخرى لمنبت بالخطابة وأحكام الأدلة ورقة التعبیر 

ثبوا الأسلوب الجدید الذي سمي باسم الأسلوب المولد  یعتبر أبن المقفع بلا شك في الطبعة من
وهو أسلوب یمتاز بالنصاعة والرقة في اختیار الألفاظ ووضعها في أمكنتها الصحیحة وبث 

  .فیها المستحدثةالمعاني 

وقد فسر البلاغة لمعاني تجري في وجوه كثیرة منها ما یكون في السكون ومنها ما یكون في 
القسمة العقلیة فجعلها اقساماً في الصمت لى إون في الإشارة فقد عمد الاستماع ومنها ما یك

والاستماع والاشارة والكلام وقد وضع بن المقفع قاعدة مهمة لكل متكلم وهو أن یكون لكل متكلم 
لى غرضه وقد سمي باسم حسن الاستهلال وهو یسلك في كتاب إفي فاتحة كلامه ما یشیر 

مدرسة  ما یشبهلى إإذا كانوا یختارون في الفصحاء البلغاء وقد تحولوا بالدواوین العباسیة  الدواوین
  .كبیرةنثریة 

                                                        
 ) .4(شوقي ضیف الطبعة الثامنة ص . البلاغة تطور وتاریخ د/ 1
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من تحت أیدیهم من صغار الكتاب وكانوا لا یزالون یراجعونهم فیما یكتبون من إذا كانوا یتعهدون 
رسائل وكانوا یأخذون أنفسهم بثقافة واسعة بكل ما نقل من التراث الأجنبي وخاصة الفلسفة 

یكبون علیها حتى وقفوا على تصاریف الكلام ووجوه الیونانیة والثقافیة والعربیة وهي ثقافة ما زالوا 
بین جیدة وردیئة ومقبولة وما بلغوا من ذلك كله جعل الجاحظ ینوه بهم في بیانه  ومیزوا استعماله

أما أنا فلم ارقط أمثل طریقة في البلاغة من الكتاب فأنهم قد ألتمسوا من الألفاظ (طویلاً ، یقول 
  .    )1()ولا حثیاً ساقطاً سوقیاً  اً مالم یكن متوعر 

وهؤلاء الكتاب كانوا یعیشون  بالألفاظتقل عن عنایتهم من هذا نجد أن عنایتهم بالمعاني لم تكن 
فیه ، في الحضارة ولا یزالون  انغمسوافي أسالیبهم ومعانیها وكان زوقهم مترفاً ما الكتابة  لإحسان
اً یعنون عنایة ویعیدون في صفات البیان الحسن والبلاغة وأخذ الشعراء في المنزعین جمیعیبدئون 

البادیة كي یتزود من منابعها الاصیلة یتقدمهم بشار وأبو لى إواسعة بالعربیة وراح فریق منهم 
نواس ومن أقام منهم الحضارة لزم اللغویین في المساجد الجامعة یروي عنهم الشعر القدیم وما یزال 

ه العربیة حتى یفدوا كأنه عربي أصیل أما في مجال التجدید فأدخلوا قتلییرویه حتى تستقیم له س
 والفكروه من الفلسفة هوما تفق ةعقلهم الراقی اذرفهتالشعر التعلیمي ومدونوه وزن كثیراً من المعاني 

الفروق بین البوادي وحواس العراق  وانمحتالأجنبي وقد ظل الشعر القدیم حیاً في هذا الخرس 
المثمر الذي كان یتحول فیها كل لى إاضر وحیاة الصحراء تلتقي جمیعاً هذا اللقاء وحیاة كل الحو 

معنى قدیم أي سوره عباسیة جدیدة وهنا هو السر في أن تیاره القدیم ظل یجري في الشعر 
العباسي جریان السیل وینصب فیها انصباب القطر وكلما انتهى جیل من أجیال العصر اسلم مع 

مع  ترائهالجیل الذي خلفه فاتصل بالتراثیین جمیعاً من أجیال العصر اسلم  التراث القدیم الى
التراث القدیم الى الجیل الذي خلفه فاتصل بالتراثیین جمیعاً وعمل بدوره في تثبیت الأسلوب المولد 

بین الجدید والقدیم وهذا الاستقلال دفع الى نشاط الملاحظات البلاغیة نشاطاً  الالتقاءالجدید وهذا 
واسعاً فإن الشعراء وأذنوا كثیراً بین معانیهم ومعاني القدماء وحاولوا أن یثبتوا تفوقهم علیهم أو على 

                                                        
 )) 2ط(عثمان عمرو بن بحر بن محجوب دار ومكتبة الھلال (للجاحظ  13711البیان والتثبیت ص / 1
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ما  :الأقل أنهم یجارونهم في بعض بدائعهم ولا یتحلفون عنهم ومن خیراً ما یصور ذلك قول بشار 
زلت أروي في بیت أمرئ القیس كأن قلوب الطیر رطباً ویابساً لدى وكراماً العناب والحشف البالي 

  . إذا شبه شیئین بشیئین متى صنعت 

  وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه* * *  رؤوسناكأن مثار النقع فوق 

ك ما یشیر إلى تشبیه شیئین بشیئین ، إذا التشبیهات مختلفات ولعل في ذلوهو أنما یرید مجرد 
كان یحاول محاكاه الشاعر القدیم في وسائله البلاغیة من تشبیه وغیر تشبیه الشاعر العباسي 

  المرهفةبحسه الحضري الرقیق ومشاعره  والأخیلةالمعاني لى إمستعیناً بفكرة الدقیق ولطف مسالكه 

وخیزرانه إذا غمروها قول كثیر الا انما لیلى عصا لى إیستمع ومن خیر ما یصور ذلك نجد بشارا
  .واالله جعلها جافه خشنة : بالأكف تلین فیقول 

وقد مضوا ینمون ما وجدوه عند القدماء من تشبیهات واستعارات وجناسات ومقابلات حتى إذا 
) البدیع(من جوهر سعره وأطلق علیها مرة اسم  روا مسلم جعل هذه المحسنات جزءاً لا یتجزأأظه

من الافراط والاسراف البعید وعلى هذا النحو كان لاكثار والتفنن بل المرتقبة من اعلى الغایة 
وا المادة الأدبیة ینالشعراء والكتاب یكثرون من ملاحظاتهم البلاغیة محاورین بكل ما بوسعهم أن یز 

وعقولهم وأخیلتهم واستطاعوا ان یستوعبوا خصائص  واحاسیسهمالقدیمة لتحمل عصرهم ونفوسهم 
ینموها لیبلغوا كل ما كانوا یرمونه من روعة الشعر والنثر ولم یكن الشعراء الأدب القدیم وأن 

یشركهم في ذلك والكتاب وحدهم الذین مضوا یدرسون وجوه البیان والبلاغة في فنهم فقد كان 
  . طائفتین المعلمین أخذوا في الظهور مع أواخر القرن الأول للهجرة وأوائل الثاني 

وهما طائفة المتكلمین الذین كانوا یعنون بتعلیم الشباب فن الخطابة والمناظرة ثم طائفه اللغوین 
وكانت عنایتهم القویة في الاشتقاق والاعراب  ومقاییسهاوالنحویین وكانوا یحترفون تعلیم اللغة 

كانوا یعنون تنصب على استنباط أصول اللغة العربیة من الوجهتین الاشتقاقیة والنحویة ومع ذلك 
  .البیانیةالناشئة شیئاً من الخصائص  نیقبتل
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ینثرون في تضاعیف كلامهم وشرحهم  والنحاةویین غوعلى هذه الشاكلة كان المعلون من الل
على بلاغة الكلام وصورة البیانیة والتعبیریة بحیث  ةللشعراء وأي القرآن الكریم ملاحظات مختلف

بفضل  قیمة،القرن الثالث الهجري في هذا الصدر خدمة ن یقال أنهم أدوا حتى أوائل ایمكن 
  .نظراتهم الفاحصة الدقیقة 

  

  

  

  

  لثانيالفصلا
  :المبحث الأول

  قضیة اللفظ والمعنى. 

  :المبحث الثاني 

 ) ًمفهوم البلاغة لغة واصطلاحا. ( 

  الكتابة والشعر(أبو هلال العسكري الصناعتین. ( 

  :المبحث الثالث 

  العصور نشأة البلاغة عبر. 

  البلاغة في العصر الجاهلي. 

  البلاغة في صدر الإسلام. 
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  شاراته في عهد الرسول ٕ  ) .صلى االله علیه وسلم(الدرس البلاغي وا

  الدرس البلاغي في تفسیر الصحابة. 

من المعروف أن الكلام هو الذي یعطي العلوم منازلها ویبین مراتبها ویكشف عن صورها 
وبه أبان االله تعالى الانسان من .  ضمائرهاى سرائرها ویبرز مكنون ویجني صنوف ثمرها ویدل عل

ُ ( :ل ئسایر الحیوان ونبه فیه على عظم الامتنان فقال عن من قا ن َ م ْ َ ) 1( الرَّح آن ْ قُر َ الْ لَّم َ قَ  )2( ع لَ خَ
 َ ان َ نس َ  )3( الإِ ان َ ی َ ب ُ الْ ه َ لَّم َ ، فلولا لم تقري فوائد العلم عالمه ؛ ولا صح من العاقل أن یتفق عن ) 4( ع

ستوت القضیة في موجودها الخواطر والأفكار من معانیها ؛ ا وتعطلت قوة.  هأزاهیر العقل كمائم
بقیت ك كالذي ینافیه من الأضرار و قع الحي الحساس في مرتبة الجماد ولكان الإدرااولو .  ةوفانی

تتصون على ودائمها ؛ والمعاني مسجونة في موضعها ، وصارت القرائح عن  القلوب مقفلة
ثم أن . ولما ظهر فرق بین مرح وذم وتهجین . والأذهان عن سلطانها معزولة . تصرفها معقولة 

أنه یربك المعلومات التي تناولها المعرفة إذا (الوصف الخاص به المعنى المثبت لنفسه ونسبة 
  ) .سمت إلیه

أن التبیان في هذه الفضیلة والتباعد عنها الى ما ینافیها من الرزیلة لیست بمجرد (ین ومن الب
ویعمر بها الى وجه دون  .التألیفكیف ؟ والألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضرباً خاصاً من .اللفظ 

فلو أنك عمرت الى بیت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عداً كیف  .والترتیبوجه من التركیب 
قف نبكي من (وغیرت ترتیبه الذي بخصوصیته أفاد ما أفاد وأبان المراد نحو أن تقول  .فقوأتجاء 

  . )1()منزل قف ذكرى نبكي حبیب أليومنزل مطلع أمرئ القیس ) ذكرى حبیب 

هنا قد تكون أخرجته من كمال المجال الى مجال الهذیان وأسقطت نسبته من صحابه وقطعت 
یكون له إضافة الي قائل ونسب یختص بمتكلم وفي ثبوت  إن الرحم بینه وبین منشئه بل اجلت

المعني الذي كانت علیه هذه الكلمة سوي بیت شعر او فصل خطاب هو  أنهذا الأصل ماتعلم به 
وهذا الاختصاص في . ترتیبها علي ریقة معلومة ، وحصولها علي صوره من التألیف مخصوصة 

                                                        
 )25 -  2ص (م عبد القاھر الجرجاني الطبعة الأولى من كتاب أسرار البلاغة الإما)  4،  3،  2،  1(سوره الرحمن الآیات / 1
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لفاظ وجوب تقدیم او تأخیر ویخصص في ترتیب الترتیب یقع مرتب في النص ولا یتصور في الا
وهو كلام غیر ................) ولن یتصور في الالفاظ ( وتنزیل في مخطوطة رشیده رضا 

من : وعلي ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة واقسام الكلام المرونة فقیل  .مستقیم
ثم  أنجر. مت بما اودعاني وقول أبا تمام اص( ن یسبق ذلك ومن خلال تفهمنا لذلك البیت أهذا

على ساكني نجر التجنیس المستوفي والرفق ونحو منزلتي  ينجرنمن بعد أتهام دراكم فیا دمع أ
تى مع أن الصورة هنا صورة من التكریر والاعادة وأن كانت لا حیحفظها منزلي وباجتي تكرم دیبا 

ما مات من كرم : تظهر الظهور العام الذي لایمكن دفعه الا في المستوفي المتفق الصورة كقوله 
الزمان فانه یحي بن عبد االله هنالك أشعاراً أثنوا علیها من جهة اللفظ ووصفوها بالسلامة ونسبت 

الهواء لطفاً والریاض حسنا وكأنها الدیباج وكأنها النسیم  –ا الماء جریانا الى الدماثة قالوا كأنه
رحالنا  المهارىمن ماسح وشدت على دهم  بالأركانوأیضاً ولما قضینا من منى كل حاجة ومسح 

  . ولم ینظر الفادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا وسألت بأعناق المطي الأباطح 

مل فأننا لا نجد لا ستحسانهم وحمدهم ومدحهم منصرفاً الى أشعاره وقفت موقعها إذا أحسنا التأ
وأصابت غرضها حتى یصل المعنى الى القلب مع وصول اللفظ الى السمه والى سلامة الكلام 

  ) . ولما قضینا من مني كل حاجة: (من الحشو غیر المفید وأول محاسن هذا الشعر أنه قال 

أجمعها والخروج من فروضها وسننها من طریق أمكنة أن یقصد عبر عن قضاء المناسك ب
من هو ماسح على طواف الوداع الذي هو اخر  بالأركانمعه اللفظ وهو طریقة ثم نبه ومسح 

) أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا: ( ثم یقول . الامر ، ودلیل السیر الذي هو مقصود من الشعر 
الركاب وركوب الركبان ثم دل بلفظه الأطراف على  فوصل بذكر مسح الأركان وما ولیه من ذم

كما  الاغتباطوقوة النشاط وفضل  سالصفة التي یختص بها الرفاق وأنبا عن ذلك من طبیب النفو 
اء العبادة الشریفة ورجاء توجبه الفة الاصحاب وانسة الأحباب وكما یلیق بحال من وقف لقض

خوان وزاد من الخلان والا استماع التهاني والتحایاوتتسم روائح الأحبة والأوطان و . یاب حسن الا
  .ذلك باستعادة لطیفة طیق فیها مفصل التشبیه وأفاد كثیر من الفوائد 
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  :أولاً 

 كالطاءأخذو بأطراف الأحادیث وتنازعوا احادیثهم على ظهورهم الرواحل وسرعة السر 
السرعة والبطء یظهران غالبا في  لان) بالمطي(المطي ولم یقل  بأعناقتسیل به الاباطح ثم قالوا 

حسناً  ازدادتوتتبعها في الثقل والخفة وتعبر عن مدح ویكون كالجوهرة التي أن  أعناقهما
لیس هذا بقیاس الشعر الموصوف بحسن اللفظ وبعض المعاني . بمصاحبة أخواتها وأكتسب بها 

من ولاده  متدانیانالذكر بین وان یصل الحسن فیها بأن یجامع  شكلاً  وازدیادالحكمیة والتشبیهیة 
وفي هذه الفصول وأن كانت قضایا لا یكاد یخالف فیها . العقول ومتجاوزات في تنزیل الأفهام لها 

من به طرق یخالف فیها من به طرق فهو یذكر الأمر المتفق علیه لیبني المختلف عن أوائلها 
ورب صدیق . (في معرض خلاف  وثوانیها وطریقة في العبارة عن المعزي في ما یبرز به وفاقاً 

اللهم هب لي حمداً : (أما في السجع ما جاء في قوله القائل . والاك بعلاج وتبقى منه سوء مزاج 
وقول ابن العمید فان الإبقاء على حزم السلطان ) بأیمان، هب لي مجداً فلا مجد الا بفعال ولا 
اره ودرهمه ومثل هذا لاشفاق على دحاشیته وحشمه عدل اعدل الإبقاء على ماله والاشفاق على 

القول یكثر في كلام القدماء وهذه الالفاظ لا یجتلب من أجل السجع وترك ما هو أحق بالمعنى 
  .منه وأبر به وأهدى الى من هبه 

الطریق الى المستحسن من التجنیس والسجع لم یعلم اصلاح لما راد من هذه الالفاظ ولم 
محدثاً في الكلام استكراها أو خارجاً الى تكلف أو استعمال لما لیس یره مخلاً بالسجع بمعنى أو 

لكان لم یعبر عن حق ) نوقي(أو ) جمالي(أو ) حئلت أبلى(بمعتاد في غرضه مثلاً قول الجاحظ 
  .وضربت صحابي ) وشققت ثیابه: (لت قوله ئمعناه ، وانما ح
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المتكلم لم یقر المعنى نحو ن أأن المعنى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول هو 
التجنیس والسجع بل قادة المعنى الیها حتى أنها لو رام تركها الى خلافها مما لا تجنیس فیه ولا 

ٕ سجع لدخل من عقوق المعنى و  دخال الوحشة علیه في تشبیه بما ینسب الیه المتكلف للتجنیس ا
أن ترسل المعاني على سجیتها حسان من لنافز ولن نجد احسن وأهدى الى الإوالسجع ا المستكرهة

لذلك لا بد أن . الألفاظ فأنها أذا تركت ما ترید لم تكسب الا ما یلیق بها  لأنفسهاوتزعا تطلب 
تصنع في نفسك أو أن تحسن أو تسجع بلفظتین مخصوصین فهو الذي أنت منه بقرض الاستكراه 

) أودعاني: (د في قوله الخطأ والوقوع في الذي فان ساعدك الجد كما ساع(، وعلى خطر من 
الحلي حتى ینالها  بأصنافوربما طمس بكثرة ما بتكلفة على المعنى أو افسده كمن ثقل العروس 

ن تعرف مثالاً فیما ذكرت لك من أن العارفین بجواهر الكلام لا أمن ذك مكروه نفسها فان ارادت 
لك خطب الجاحظ ومن یعرجون على هذا الفن الا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته مثال لذ

تروي وتتناقل تناقل الاشعار وصلحها النسب  فأنهاالخطب أن یعتمد فیما الأوزان والاسجاع  ةطبیع
والتشبیه من الشعر الذي هو كأنه لا یراد فضل القوة والاقترار على التفنن في الصفة قال في أول 

ین المعرفة سبباً وبین الدق جنبك االله التشبه وعصمك من الحیرة وجعل بینك وب(كتاب الحیوان 
وزین في عینیك الانصاف وأذاقك حلاوة التقوى وأشع قلبك عن الحق  التشبثنسباً وحبب الیك 

وأودع صدرك برد الیقین وطرد عنك ذل الیأس وعرفك ما في الباطل من الذلة وما في الجهل من 
حتى یكون المعنى هو الذي طلبه  ومن الملاحظ أنك لا تجد تجنیساً مقبولاً ولا سجعاً حسناً ) القلة(

واستدعاه وساق نحو ولا تجد عنه حولاً ، ومن همنا كان أحلى تجنیس تسمعه وأحقه بالحسن أولاه 
به وتأهب لطلبه أو ما هو لحسن ملائمته وأن كان ء جتلااما وقع من غیر قصد من المتكلم الى 

أجمع أهل الحرمین على (النبیذ فقال  مطلوباً بهذه المنزلة وفي هذه الصورة وقد سئل الشافعي عن
  :ویطابقه قول البحتري ) تحریمه

  ا بغیر أریبــــــــورد أربــــي ســـــــف   ***  ي ولن ترى ـد الغبــیمسني عن المج
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نجد أن العرب أرجعوا الاستحسان الى جانب اللفظ من غیر شرك من المعنى فیه وكونه من 
ا یتعارف الناس في استعمالهم ویتداولونه في زمانهم ولا یكون أسبابه ودواعه وأن تكون اللفظة مم

ستخسف اللفظ أوحشیاً غریباً أو عامیاً سخیفاً كقول العامة اشتعلت وقد أشرط هذا الشریط وربما 
افتحوا لي (یرجع الى المعنى دون اللفظ كما یحكى من قول عبیر االله بن زیاد لما دهشه  بأمر
فحقه أن یتناول شیئاً هو في حكم المغلق والمسدود واقصى ) الاغلاق(وذلك الفتح خلاف ) سیفي

أحواله أن یكون كونه في الغمر بمنزلة كون الثوب في الحكم والدرهم في الكیس والفتح في هذا 
لى الوعاء المسدود على الشي الحاوي له فلا یقال أفتح الثوب وانما یقال أفتح إس یتعدى أبدا الجن

  ) . الحكم(

ن الحسن والقبح یتعدى اللفظ والجرس الى ما إأما القبح فهنالك اقسام قد یتوهم في بدء الفكرة 
ها من العقل موقعاً كان موقعها معنیی إذاتجانس اللفظتین لا یستحسن الا  لأنهیناجي فیه العقل 

  :قولهحمیداً ولم یكن مرمى الجامع بینهما مرمى بعیداً مثال أبي تمام في 

  )1(فیه الظنون مذهب أم مذهب &&& ذهبت بمذهبة السماحة فالتوت 

ناظراه فیما من ناظراه (وقول المحدث ) حتى نجا من خوفه ما نجا(واستحین تجنیس القائل 
رأي الفائزة ضعفت عن الأول وقویت في  لأنكیرجع الى اللفظ  لأمرمت بما أودعاني أأودعاني 

  ).الثاني

هنالك بعض الآراء في المعاني والألفاظ فالشعراء من أمثال زهیر والخطیئة حیث ینظم 
عطائها فیرق أو یزید بیتاً ویصلح عبارة هنا أو هنالك ویصفي الابیات من اقصیدة یظل یتأمل في 

أدرانها تخلیصاً تاماً وفي الأغاني كان الخطیئة روایة زهیر والزهیر شوائبها ویخلص القوافي من 
قد عملت روایتي لكم أهل البیت وانقطاعي الیكم وقد ذهب الفحول غیري ( :لهوتنه أتي كعباً فقال 

                                                        
 .من الكامل في دیوانھ / 1
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فلو قلت شعراً تذكر فیه نفسك وتضعني موضعاً بعدك قال أبو عبیدة تبدأ بنفسك فیه ثم تثني بي 
  :كعباركم أروي والیها أسرع فقال فان الناس لا شع

  ــاثویكعبوفوزجرويمــإذا_______ * * * ______  وكهایحــوافیشأنهـــامنـــــــفمنالق

ــنالناسواحدكفیتـــ ـــــىمـ ـ_______ * * * ______ كلاتلق ــــــاتتنخـلتنخـ ــــ ــهامثلنـــــ   ــلمنـــ

ــانثقفهـــ ــــ ـــایتمـثلفیقـــــ_______ * * * ______  ـــاحتــــــــىتلینمتونهــ ــــ ــلمــ ــــاكــــــ ــــ   ـهرعنهــ

فهو هنا یزعم أنه هو والخطیئة یتفوقان على كل من عداهما في تقویم اشعارهما وأخذها بكل ما 
یمكن من تفتیح وتعدیل هذا التصویر في العصر الجاهلي بالشعراء في ذلك العصر كانوا یقتضون 

الالفاظ والمعاني والصور وملاحظات لا ریب انها أصل الملاحظات البیانیة والبلاغیة  عند اختیار
والاشعارات أما القران فكانت آیاته تتلى في أناء اللیل واطراف  بالتشابهاتوان اشعارهم تزخر 

النهار اما الرسول صلى االله علیه وسلم فكان حدیثه یشیع على كل لسان وكانت خطبة ملء 
لقلوب وفي اخبار الرسول ما یدل على أنه كان یعنیه عنایة یتخیر لفظه ، فقد أثیر عنه الصدور وا

) لا یوق أحدكم خبث نفسي ولكن لیقل لفئت نفسي كراهیة أنه یضیق المسلم : ( أنه كان یقول 
في خطاباتهم  یستفیدونمفوهین وكانوا  خطباءالخبث الى نفسه وكان أبوبكر وعمر وعثمان وعلي 

الذكر الحكیم ومما یدل على شیوع دقة الحسن حینئذ ما یروي عن أبي  وایةالرسول الكریم لخطابة 
وتأذى أبوبكر . لا عافاك االله  :فأجابهأتبع الثوب ؟ : بكر من أنه عرض لرجل معه ثوب فقال له 

 لقد علمتم لو كنت: (فقال له  –مما یوهمه ظاهر اللفظ أنه قدة یظن أن النفي مسلط على الدعاء 
مثلاً لبلاغة عمر انه كان یستطیع أن یخرج الفناء من  الرواةتعلمون ، قل لا وعافاك االله ویضرب 

  ) . أي شرقیة وكان على لا یباري فصاحة وبلاغة 

ختاماً نجد أن العرب حین رأوهم یفردون اللفظ دون المعنى ویجعلون له حسناً على حده وقد قسموا 
) فظه ومعناه ما حسن لفظه دون معناه ومنه ما معناه دون لفظهأن منه ما حسن ل: (الشعر فقالوا 

ظنوا أن للفظ من حیث هو لفظ حسناً ) المعنى(یصفون اللفظ بأوصاف لا یصفون بها  وراهم
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یاها هي أوصافه على الصحة وذهبوا عما قدمناه وشرفاً وان الاوصاف التي یخلوه ا رمزیة ونبلاً 
دبیراً وهوان یفصلوا بین المعنى الذي هو الغرض وبین الصورة شرحاً ومن أن لهم في ذلك رأیاً وت

وصفوة في ذلك ) الفظ(في الصورة المعنى الى  الرمزیةالتي یخرج فیها فنسبوا ما كان من الحسن 
أنه حلي المعنى وأنه كالوشي علیه وأنه قد (بأوصاف هي تخبر عن أنفسها أنها لیست له كقوله 

  ) . كسب المعنى دلاً وشكلاً 

الدارسین وذلك  اهتمامني كانت من أبرز قضایا البلاغة التي أنصب علیها آقضایا الإعجاز القر 
یرجع سببه الى وقوع خصوم الإسلام ومعارضیه أبان فترة المد الهائل الذي أفزع هؤلاء الخصوم 
وكانت هذه المهمة الخطیرة تحتم علیهم أن یعرفوا كتاب االله الذي هو مادة هذه العقیدة معرفة 

والرفعة التي جعلته  عنه شبه الخصوم من ناحیة ولیظهروا ما فیه من وجوه التفوق لیرددواعمیقة 
معجزاً یتحدى الجمیع أن یعارضوا ویتمادى الزمن دخل غیر العرب الإسلام احتاج المسلمون أن 

الى بحث ودراسة ذلك ومن الواضح في هذا الاستعراض لهذا  واضطروااعجاز القرآن  یتعرفوا على
  :امة منهاتصورها في عدة مسائل ه الكتب أنها تتسم بعدة خصائص وهذه الخصائص یمكن

  .المحكم والمتشابه في القرآن الكریم : أولاً 

  . رد الشبه والمطاعن عن القرآن : ثانیاً 

  .واللغویینهي قضیة الاعجاز القرآني بین المتكلمین  :ثالثاً 

المحكم والمتشابه في القرآن الكریم كانت لموضوع المحكم والمشابه وتفسیر أهل : (المسألة الأولى 
السنة والمعتزلة أهمیة كبرى أنصبت جهودهم علیه وكثرت المنصفات فیه وقد حظیت المصنفات 

م في هذا الموضوع وبخاصة عند المعتزلة لانهال اعماد مذهبهم والاصل الذي تقوم علیه عقائده
 الآیاتن أمع أهل السنة في  المعتزلةمقبولة لدى الناس وقادرة على الوصول الیهم واقناعهم ویتفق 

والمحكمات في القرآن الكریم هي التي عالجت هذه المسألة وقد أظهرت مجهوداً جباراً وكان 
یة لاغزیرة بالثقافة العرب لأصحابهاالدارسون لها على جانب كبیر من الطهارة والبداعة ومما یشهد 
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المحكم والمتشابه وقد استخدمت كتب التفسیر أسلحة فنیع متعددة لونت اسلوبهم في دراسة 
  :وهي ) ونستطیع أن نحضر هذه الأسلحة في ثلاثة 

  .  )1() والمجاز_ واللغة _ العقل (

 یخطي ومن هنا كان في فهو في تصورهم الحكم الفیصل بین الأمور وحكمة لا :العقلأما 
تقدیمه على النقل والروایة ومما قد یدل علیه ظاهر اللفظ وصریح العبارة أما  الاعتداليالنضور 

في هذه المسألة خاصة وتحولت اللغة بین أیدیهم  .لهفقد توسعوا في استعمالها توسعاً لا حد  :اللغة
طون یشكلونها كما یریدون واتسعت عندهم دلالات الألفاظ فأصبحوا یستنب –الى أداء طبعة لینة 

للفظ الواحد أكثر من معنى ویقلبونه على وجوه المدلولات اللغویة المختلفة التي یمكن أن یشیر 
  .یشاءونثم ینتقلون من هذه المعاني ما  .الیها

الیه حینما تستقصي علیهم اللغة ولا تسعفهم العبارة أو  یلجؤونفهو سلاح ثالث كانوا  :المجازأما 
في  استعملتلعبارة على المجاز تلك هي الأسلحة الثلاثة التي مدلولات اللفظ وعندئذ یحملون ا

مسألة المتشابه والمحكم وینفي أن نلاحظ هذه الأسلحة في ید الجمیع ولم تكن منفصلة أو متباعدة 
  .الأخریشد بعضها أرز بعض ویقوى أحدها  متضامنةبل تأتي 

رد الشبه والمطاعن عن القرآن أهتم الباحثون في دراستهم للقرآن ومعالجتهم :  المسألة الثانیة
المختلفة بقضیة رد الشبه والمطاعن عن القرآن أهتم الباحثون في دراستهم للقرآن  لأبحاثه

ومعالجتهم لأبحاثه المختلفة بقضیة رد الشبه والمطاعن عن القرآن وكان هذا جزء مهم في الدفاع 
وأعداء الاسلام بصفة عامة  المتشككینرد الخصوم عنه وقد رأینا كثیر من الملحدین عن الإسلام و 

یثرون حول القرآن عدداً من الشبه والمطاعن بقیة الحط من قدره والنیل من رجته الرفیعة ومكانته 
وكانت طبیعیة هذه الشبه والمطاعن التي أوردها تنحصر في جانبین جانب  الأعجازالسامیة في 

بالمضمون والأخر بالشكل والأسلوب أما المضمون فقد ردد مزاعم بعض المتشككین أن یتعلق 

                                                        
 . 457دار الفجر للنشر الطبعة الثانیة، ص ) رابح دوب(نھایة القرن الرابع الھجري (البلاغة عند المفسرین حتى / 1
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القرآن به تناقضاً أو اختلافاً بین بعض معانیه وأفكاره وساقوا مجموعة من الآیات توهم النظرة 
السطحیة الیها ذلك الادعاء وهنا تعدي علماؤنا في تلك المرحلة حیث كشفا هذا الزیف وقد مرح 

لقرآن بنعي أي اختلاف أو تناقض فیه بل أن ذلك وجه من وجوه الاعجاز اما الذي یتعلق االله ا
  . بالشكل والأسلوب 

ردت تلك الشبه التي وجهت أي أسلوب القرآن وشكله في التعبیر وهذا الجانب الاعجازي هو 
القول في  جانب البلاغة الذي یعتبر الحدیث فیه على غایة من الأهمیة مما دفع الجاحظ أن یطیل

القرآن ویرد التهمة التي وجهت الیها عن خفا العلاقة بین المشبه والمشبه به فقد شبه  تشابهات
الشیاطین وبین أن وجه الشبه تنتزع من غیر ما هو مدرك بالحس اعتماداً  برؤوس.الزقومشجرة 

فنیة التي أتسم على ثبوته في الادراك عن طریقة العادة والعرف وتناقل الناس له ومن الظواهر ال
والسطحیون مجالاً للطعن في أسلوب القرآن  والمشككونبها أسلوب القران والتي راي فیها الاعادي 

قرآنیة في مواطن متصرفة عمل یحسن ل في بعض الأحیان وتكرار القصة الظاهره التكرار والتطوی
عجازیة لو عقل  ٕ   .هؤلاءلصالح الأسلوب القرآني وظاهره بلاغیة وا

مالي عند بعض ما ورد فیه الكلام على سبیل الأطناب والاطالة بزیادة مرتضى في الولوقف ال
لى الأمور نظرة سطحیة أنه یمكن الاستغناء عنها إعبارة أو لفظه یظن المشككون الذین ینظرون 

فقد یبدو للمتوهم ) فخذ علیهم السقف من فوقهم: (فیكون أسلوب القرآن معیباً بالحشو كقوله تعالى 
یطیل الوقفة عند هذه الأمثلة  المرتضين إعبارة زائدة في الكلام نجد ) فوقهم(لسطحي أنه من أو ا

ویردها الى المألوف المستعمل في كلام العرب ومذهباً مشهوراً عند من تصفح كلامهم فمن خیر 
اً ویفي لا یرجى وانما غرضهم انه لا خیر عنده على وجه من الوجوه ومثله لم یر الا قلیلاً ولا كثیر 

  :هذه الزیادة تأكیداً في النفي ومبالغة فیه المسألة الثالثة  أفادهالقول في كل أیة مبیناً كیف 

  :  )1(هي قضیة الأعجاز القرآني بین المتكلمین واللغوین 
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قد ضیقوا  واعتبروهماللغویین،في هذه القضیة عالج اللغویین مسائل البیان ونظریة الأدب وأسلوب 
  .المعانيالألفاظ من  ما وراءلولم یكشفها . امقو عمجالات الفن ولم یت

، ویزرقوا الأدب ذوقاً أدبیاً عجائبه لیخرجواولم یجنحوا الى أدراك الصور الفنیة ولم یسیروا أغواره 
 ااستعرضنیملا النفس روعة والحسن جلالاً ویتدرج من الفترة البشریة الى الاعجاز الإلهي وحین 

  . ظریة الإعجازجهودهم في المیدان الفني لن

لمسنا أثر تعمق المتكلمین في دراستهم ومدى سداد منهجهم الذي أدى الى إضافات في فنون 
والشعراء والنقاد وما كان غیرهم بمستطیع ذلك  الرواةالبیان أضیفت الى جهود الذین سبقوهم من 

ع الذي حققوه في البلاغة عامة وفي نظریة لولا المتكلمون ومن أهم فضلهم على الدور الرائ
  :الآتيالاعجاز خاصة في جانبها الفني ونلخص ذلك في 

  :اللغويالمجاز  :أولا

  .النفسيالتأثیر  :ثانیاً 

  .الأدبيدراسة الجمال والذوق  :ثالثاً 

  :اللغويالمجاز 

ألزمهم بها لجأ المعتزلة الى هذا الباب حتى یتسع أمامهم القول ویلفتوا من القیود التي 
  .ن ول هاجموا اللغوین ظاهره اللفظالمجسمة وغیرهم من الطوائف حین عالجوا التشبیه في القرآ

لهیة عن كل ما ینالها من حسیة وجنحوا الى الصور الذهنیة والخیالات وراحوا ینزهون الذات الا
ي وقد وضح ذلك الضمنیة لیبرز معانیها البقیة في نفس الناس وكان عدتهم في ذلك المجاز اللغو 

ن للعرب أمثال واشتقاقات وأبنیة موضوع كلام یدل عندهم على معانیهم وعلى تلك إالجاحظ حیث 
الألفاظ مواضع اخر فمنى لم یعرفها جهل وتأویل الكتاب والسنة والساهر والمثل وفي ضروب من 

  .ولیس هو من أهل هذا الشأن هلك واهلك العلم
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شارات ومجازات واشعارات ولهذا الحال كان العرب وحین و وكلام ا أمالهویقول المرتضي في 
كلامهم في المرتبة العلیا من الفصاحة فان الكلام مي خلا من الاشعارات ، وجري كله على 

 البلاغين أساس أبریا من البلاغة وكلام االله تعالى وافصح الكلام بل  الفصاحةالحقیقة كانه بعیداً 
  .)1(لى اللغة للزمخشري بن لتطبیق هذا الراي ع

   -  :النفسيالتأثیر : ثانیاً 

بشر بن المعتمد والتي رواها (كان للمعتزلة الباع الطویل في هذه المجالات فهذه صحیفة 
الجاحظ في البیان والتبین وفیها ینصح بشر بن المعتمد كل أدیب سواء أكان خطیباً أم كاتباً أم 

لها حتى تصدر منه كما یصدر  التهنيءشاعراً بأشیاء هامة من ناحیة الألفاظ والمعاني وكیفیة 
الماء من ینبوعه ویشرح أیضاً جانب تأثیر الخطیب أو الأدیب في نفوس المستمعین أو القراء قائلاً 

ویبین اقدار  المستمعینینبغي للمتكلم أن یعرف إقرار المعاني ویوازن بینهما ، ویبین اقدار : (
على اقدار  الحالات فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً ولكل حالة من ذلك مقاماً حتى یقسم الكلام

یتصلان مباشرة  لأنهاتلك الحالات وارتبط التأثیر في النفس بجانب الایجاز والاطناب في البلاغة 
بنفس المستمع أو القارئ وقد توسع الجاحظ في الحدیث عن الأطناب والایجاز ومواضعها من ذلك 

د حدیثه عن ذكر قصة حدیثه ن الترداد والتكرار في القصص القرآني یقول وقد رأینا االله عزوجل رد
براهیم ولوط وثمود وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثیرة  ٕ  لأنهموسى وهود وهارون وشعیب وا

خاطب جمیع الأمم من العرب بجمیع أنصاف وأكثرهم على غفلة ومعاند ومشغول الفكر ساهي 
مختلفة وطبقات القلب ویكرر الجاحظ مع بشر بن المعتمد فكرة مطابقة الكلام لمعاینة وللأحوال ال

  ) . المستمعین حتى لا ینفذ الكلام الى السمع 

وأحسن الكلام ما كان قلیله یغنیك عن كثیرة ومعناه في ظاهره في نفسه اذا : (ویقول أیضاً 
كان المعنى شریفاً واللفظ بلیغاً وكان صحیح الطبع بعیداً عن الاستكراه ، ومنزها عن الاختلاف 

وب نسیج الغیث في التربة الكریمة وعند الروماني من البلاغة إیصال ومصوناً عن التكلف في القل
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المعنى الى القلب في احسن صورة من اللفظ ویرجع القاضي أبو الحسن عبد الجبار تفاضل ناظم 
قوة المحاضرة والباقلاني یعتبر (عن ناظم في اختیار الالفاظ والتأثیر على المستمع ویسمى ذلك 

والغریب المستنكر وعن عباراته الى النفس ومع ذلك ممتع  مستكرهةالفهو خارج عن الوحشي 
المقلب عسیر المتناول ، غیر مطع مع قربة في نفسه ولا موهوم مع دونه في موقعهم أن یقرر 
علیه ، أو یظفر به ولا نقول أن ابراز هذا الأثر النفسي في الاعجاز القرآني كان من صنع 

أهتموا به وأعطوه منزلة سامیة وأبرزوه ومنحوه ما یستحق من  المتكلمین أو ابتكاراتهم ولكنهم
  ). التقدیر والاهتمام 

  : سة الجمال البلاغي والذوق الأدبيدرا :ثالثاً 

ن تذكر أن المتكلمین بدون استثناء قد أولو ظاهره الجمال البلاغي إومن الانصاف للحقیقة 
ولا نرید هنا أن نفصل القول في هذا  والذوق الأدبي في القرآن عنایة خاصة وعنوا بدراستها

المبحث ولكنها إشارة لجهد المتكلمین فیها ، أو بمعنى أدق لفضلهم في هذا المبحث والمادة قد 
تكون واحدة ولكن اختلاف الصور التي تتعرض فیها تعطیها قیمة جمالیة مختلفة وقد تكلم البشر 

عر یسلمك من التعقید والتعقید هو الذي فأن التو : (ابن المعتمد عن التوعر في صحیفته یقول 
ت الفاظك هو یكرر دائماً القول في أنه لا ینبغي أن یكون اللفظ عامیاً تیستهلك معانیك ویش

یاً وأن المعاني إذا اكتسبت الألفاظ الكریمة والبست الاوصاف الرقیعة ، تحولت في قوساقطاً سو 
بقدر ما زینت وحسب ما زخرفت فقد صارت العیون عن مقادیر صورها وأربت عن حقائق أقدارها 

الألفاظ في معاني المعارض وصارت المعاني في معنى الجواري والقلب ضعیف وسلطان الهوى 
  ) .قوي 

نجد أن أبو الحسن عبد الجبار یعني كثیراً بالذوق الأدبي والحسن البلاغي عن الاعجاز 
أم الباقلاني تحدث عن تفضیل االله القرآني یسمى ذلك بالقدر الضروري أو الآلة أو الألفاف 

وعلق بها الاعجاز  القرآنيسبحانه وتعالى في اللغة العربیة عن غیرها وقد جعلت لذلك حیلة للنظم 
فصار دلالة عن النبوة اما الوجه العاشر عنده في اعجاز القران یرجع الى سهولة سبیله وخروجه 
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القرآني وتفسیره تركوا أثراً لا حدود له  عجازلإ، ومن المؤكد أن الدارسین  المستكرهةعن الوحشي 
سجل ) البیان والتبین(في مجال الدراسات البلاغیة أما الأدبیة فقد كتب الجاحظ في كتابه 

  . العرب والسابقین وكذلك في البلاغة  معاصریهملاحظاته وملاحظات 

ي جاهلیاً وعباسیاً كي لعربأما الباقلاني فهو صاحب المنهج المقارن بین القرآن وروائع الأدب ا
من اهم النماذج التي عنیت باثر الدرس البلاغي في  بالأدلةن القران لا یقدر علیه ولذك یثبت إ

  .نموذجین یمثل احداهما المدرسة الاعتدالیة والأخر النسبة  القرآنيقضایا الاعجاز 

  .والمقارنة والتمهید  یمثل مدرسة الموازنة البلقانيفالجاحظ یمثل مدرسة التأسیس والتأصیل أما 

حظیت نظریة النظم بقبول واسع من الدراسات النقدیة الحدیثة ربما كانت من أكثر الاثار النقدیة 
ملائمة لمناهج النقد الحدیث كما ظن ذلك الدراسون لها وقد وجد من یقارن بین أفكار عبر القاهر 

  .متحمساً لعبد القاهر  وشروحه على نظریة النظم وبعض تیارات الفكر العربي والأوربي

وذلك أن له فضیلة السبق ووجد أیضاً من ینفي على النقاد بعد عبد القاهر أنهم لم یطوروه هذه 
  .النظریة ولم یحسن استخدامها داخل الدارسات القدیمة 

لا یبلغه الدخلاء في كلامهم  شأوافالعرب كان لهم الفضلي فیا لنظم وحسن التألیف ولهم 
لا غزو فان اللغة لها بالطبع ولنا بالتكلیف ولن یبلغ الدخیل في (نه قال إوالمولدون وسبب ذلك 

اللغات الألسنة مبلغ من نشأ علیها وبرئ من أول خلقة لها ، مما یوهم أن المزیة أنها من جانب 
بت مزایا علوم البشر وتقصر قوة نظرهم العلم بالغة وهذا خطأ عظیم لأنه لا یثبت اعجاز حتى تث

عنها وان المزیة لم توجب من أجل العلم بنفس الفروق والوجوه ولكن لیس للعلم فضل بأن الواو 
وكذا ولكن لا ن ) بكنا واذا (للجمع والفاء للتعقیب بغي تراخ وثم تراخ وثم بشریط التراخي وان 

عن القدماء دل على فساد المذهب  لتخییرالك اذا نظمت شعراً وألفت رسالة أن تحسن  یتأتى
وأنكاره وكتب الجاحظ بلغت في ذلك كل مبلغ وقد انتهى أن جعل العلم بالمعاني مشتركاً وسوي 
بین الخامة والعامة وبین أن افضل الشعر بلفظه لا بمعناه ولم یستحق هذا الاسم اذا عدم الحسن 
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اني ببیان فقال لقد رأیت أبا عمرو الشفي لفظه ونظمه وقد أعاد طرف من هذا الحدیث في ال
یكتئب اشعاراً من أفواه جلساته لیدخلها في باب التحفظ والتذكر وربما ، خیل الى أن أبناء أولئك 

لولا أن : (الشعراء لا یستطیعون ابداً أن یقولوا شعراً جیداً ، لمكانة أعراقهم من أولئك الإباء وقال 
 )1() لك بعض ما سمعت من أبي عبیدة ومن ابعد في وهمك أكون عیاباً ثم للعماء خاصة لصورت

 .  

نجد أن العرب لم یبلغوا في انكار هذا المذاهب ما بلغوه لان الخطأ فیه عظیم وأنه یقضي بصاحبه 
ن كان العمل على ما یذهبون إالى أن ینكر الاعجاز ویبطل التحدي من حیث لا یشعر وذلك أنه 

من جانب المعنى وان استخراج معنى غریب أو تشبیه نادر من الیه من أن یجب فضل ومزیة الا 
الفصاحة والبلاغة في شأن النظم والتألیف وبطل أن یجب بالنظم فضل وان تدخله المزیة وات 
تتفاوت فیه المنازل وكذا اذا أجمعوا وجلعوا المعنى یتصور من أجل اللفظ بصورة ویبدو في هیئة 

ظاهره لا یكون كنایة ولا تمثیل ولا اشعاره ولا استعانة في  ولا یصلح شيء منه حیث الكلام على
ففي ) رأیت أسراً ، لقیت اللیث(الجملة بمعنى على فالدلالة هنا على الغرض من مجرد اللفظ مثلاً 

نه صور المعاني لا تغییر أفجملة الامر . المثل الثاني أنه صور المعنى في غیر صورته الأولى 
هر ما حتى یكون هنالك اتساع ومجاز وحتى لا یراد من الألفاظ ظوابنقلها من لفظ الى لفظ 

ن النظم واحد ولكن أذا تغیر إ، ولكن یشار بمعانیها الى معاني اخر ما دام وضعت له في اللغة
إن زیداً (النظم تغیر المعنى على ما مضى من البیان من مسائل التقدیم والتأخیر فانت حیث تقول 

  .لم یتغیر من اللفظ شيء ولكن تغیر النظم فقط ) اً الأســــدوكأن زید(،  )كالأســد

والاصل في المجاز أن تذكر الكلمة وانت لا تزید معناها ولكن تزید معنى ما ه ردف له أو شبیه 
وان في الكلام مجازاً على غیر هذا السبیل وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها أما المعنى مقصوداً 

) صائم(في نفس ) نهارك صائم ولیلك قائم(ولا تعریض وفي المثال  ةر توریفي نفسه ومراداً من غی
) ربحت(یة في لفظه ر واللیل وكذلك لیس المجاز في الآولكن أجریت خبرین على النها) قائم(و 
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غیر  –في قوله وسألت بأعناق المعنى الأباطح ) سألت(ولكن في اسنادها الى التجارة كما ارید 
  :رزدقالفاما بیت .السبیل

  ضرب تطیر له السواعدُ أرعلُ &&& بجمي أذا أخترط السیوف نسائنا 

ذا رجعنا الى  ٕ ثم ) نجمي إذا اخترط السیوف نساءنا بضرب تطیر له السواعد أرعل( :الحقیقةوا
نجد أن هذا الضرب من المجاز الحكمي على حدته كنز  .شیئاً هل ترا مما كنت تراه  حالك؟اسیر 

من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المغلق والكتاب البلیغ في الابداع والإحسان والاتساع في طرق 
مثل قوله عز وجل  وفي حذف المضاف منه والمضاف الیه مقامه .البیانوفي طرق  .البیان

  ) 1()وأسأل القریة(

ذات اقبال وابان لان  فإنمانه في تقدیر إث یذكرون حذف المضاف وان كنا نراهم یذكرونه حی
والمبتدأ اذا دل الدلیل علیه الى  المبتدأفي سبیل ما یحذف خبر  الآیةالمضاف المحذوف من نحو 

بدت مثل قمر ومالت مثل خوط (فاذا قلت مثلاً . سائر ما اذا احذف كان في حكم المنطوق به 
فانا نخرج الى الغثاثة والى شيء یعزل البلاغة عن ) ت مثل غزالبان ، وفاحت مثل عنبر ، ورن

  .  ولطائفهاسلطانها ویخفض من شأنها ویسد باب المعرفة بها 

أما في الكنایة واثبات الصفة عن طریقها فانهم ذهبوا بها مذهب الكنایة والتعریض فبدت هنالك 
الا الشاعر المغلق والخطیب وان محاسن تملأ الطرف ودقائق تعجز الوصف وبلاغة لا یكمل لها 

الصفة اذا لم تأتي مصرحاً لذكرها كان ذلك افخم لشأنها من جانب التعریض والكنایة والرمز 
والاشارة ومن الحسن والرونق مالا یقل قلیله وتفسیر هذه الجملة وشرحها أنهم یرمون وصف الرجل 

  .الأعجمومدحه مثال قول زیاد 

  في قبة ضربت على بن الحشرج***  أن السماحة والمروءة والندى
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أن : فترك أن یصرح فیقول (أراد أن یثبت هذه المعاني والاوصاف خلالاً للممدوح وضرائب فیه 
السماحة والمروة والندى لمجموعة في بن الحشرج أو مقصورة علیه أو مختصة به وعدل الى 

فخرج الجزالة الى الفخامة ومن شأن الكنایة والتلویح فجعل كونها القبة المضروبة علیه كونها فیه 
وما یفسر ذلك قول یزید بن الحكم یمدح . الكنایة الواقعة في الصفة أن تجئ على صور مختلفة 

  .بن الملهب وهو حبس الحجاج 

  بـــــــلاح والحســـــــــــل الصـــــــــوفض*** د ـاحة والمجـــح في قیرك السمــأصب

لم یكن ذلك * ن یهر عقولها أزجرت كلابي (فهو نظیر لقوله ) كلبجبان ال(اذا نظرنا الى قوله 
. الا لان دام الزجر واستمر حتى یخرج الكلب بذلك عما هو عادته من الهریر والنبح ) الجبن(

مما ) المجد بین ثوبیه والكرم في بردیه(ومما هو اثبات للصفة على طریق الكنایة والتعریض قولهم 
الى  زیادوالكلام للمروح بان نجعلها في ثوبه الذي یلبسه كما توصل یتوصل الى اثبات المجد 

  :قبلهاثبات السماح والمروة والندى لان الحشرج بان جعلها في القبة التي هو جالس فیها من ذلك 

مهما حیث صار كل ذلك توصل الى اثبات الصفة في  والمقروناتالسماح  أبا نقرینیصیر 
في المكان الذي یكون فیه الموضوع الذي یجله قد  بإثباتهامدوح الصفة في الم بإثباتالممدوح 

المغزى منهما شيء واحد ثم لا تكون أحداهما في حكم  كنایات/ یكون قد یجتمع في البیت الواحد 
بل كل واحدة ) مهزول الفصیل(نظیراً لقوله ) جبان الكلب(النظیر للأخرین مثال انه لا یكون قوله 

هل بنفسه وجنس على حده ولیس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره من هاتین الكنایتین أ
  :قول أبي تمام طرقه حد ونهایة ومن لطف ذلك 

 وحسبك أن یذرون أبا سعید&&& أبین فما یزن سوى كریم 

متى تخلو تمیم &&& ومثلھ وأن لم یبلغ مبلغھ قول الأخر 
 من كریم

 ومسلمة بن عمرو تمیم 
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بل لن تعدو الحكایة الألفاظ ) النظم والترتیب(ومن كل ذلك تجد أن لا یصلح تقدیر الحكایة في 
ما أتى به المحكي ولا بد ان  یمثلوأجراس الحروف وذلك أن الحاكي هو من یأتي یمثل ما أتي 

وان یكون لها عملاً عمل مثل عمل المحي عنه مثل ان یصوغ انسان . تكون حكایته فعلاً له 
فیعمد اخر فیعمل خاتماً على فلان ، وصفه فلان والنظم والترتیب في . ماً فیبرع فیه صنعه خات

الكلام كما بینا عمل یعمله مؤلف الكلام في المعاني لا في الفاظها إذا تعدینا الألفاظ الى النظم 
ن یكون المنشر شعر امرى القیس قد عمل في المعاني أوالترتیب أدى ذلك الى المحال وهو 

  :قوله  انشرالفوائد مثل على امرى القیس اذا وترتیبها واستخراج 

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف اعجازاً وناء بكلكل حال الصایغ ینظر الى صوره قد عملها 
ن یكون الراوي مستحقاً لان یوصف بانه أصائع من ذهب له أو فضة فیجي بمثلها من ذهب الى 

لنا  یتأتىنه لا أعر في كل ما یكون به ناظم وخلاصة القول وان یجعل كالشا) شبه(و ) استعار(
ن ننظم كلاماً من غیر رویة وفكر فاز كان الراوي شعر أو منشرة یحكي نظم الشاعر على أ

) النظم(ن لا یأتي له راویة شعره الا برویة وما نظر فیه الشاعر من امر أحقیقته وهنا ینبغي 
لا یوقف على الأمور التي یتوخها یكون النظم وهذه وسبب دخول الشبه على من دخلت علیه و 

وقد حلت  الشبهةنفوسهم وان تلك  وتشبتهاشبهه وقد ملكت قلوب الناس وعشعشت في صدورهم 
مما ذكرناه اشمان لك واظهر التعجب  شيءعندهم محل العلم الضروري بحیث أنا أو مات له أي 

عنه  شيءما المجاز فان العرب لن یذكرون من غیر معدنه أ الشيءوتلك جریدة ترك النظر واخذ 
) لفظ أسد قد نقل عما وضع له من اللغة ویراد به الشجاع(الا قالوا انه ابلغ من الحقیقة فمثلاً 

فكیف یجب أن یكون قولنا اسد ابلغ من شجاع وهكذا الحكم في الاستعارة وان كانت من صفة 
ن القصد بها الى المعنى هنالك بعض الأخطاء ولك) هذه لفظ مستعارة استعیر له اسم الأسد(اللفظ 

الخفیة في النظم ومن تلك الأخطاء فانك تنظر في البیت دهراً طویلاً وتفسره ولا تجد في ذلك شیئاً 
لم تعلمه ویظهر في ذلك البیت امر خفي لم تكن قد علمته مثال لذلك یبین المتنبي عجباً له أحفظ 

مل ما حفظها الأشیاء من عاداتها هذا البیت لا یقع فیه خطأ ولكن في اخره بأن انه قد االعنان بأن
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ما حفظ الأشیاء من عاداتها فهنا یضیف المصدر الى المفعول لا : (ن یقول أأخطا ومن الأفضل 
ن ینفي الحفظ عن أنامله جملة ولا یكون منها اصلاً واضافته الحفظ الى أیذكر الفاعل لان المعني 

ن یكون قد اصبت لها حفظاً ونظیراً ذلك انك تقول أیقتضي ) ما حفظها الاشیاء(میره في قوله ض
ولیس ذمي ) وكذلك لیس ذم الناس من شأني ) لیس الخروج في مثل هذا الوقت من عادتي (

الناس من شأني فهنا یوجب اثبات الذم ووجوده منك ولا یصح قیاس المصدر في هذا على الفعل 
ن اضافته المصدر الى الفاعل أما من عاداتها حفظها الأشیاء ذاك (ن یجوز أي وكذلك ینبغ

خطأ في غایة الخفاء ومما هو ) أمرته بخروجه غداً (یقتضي وجوده وانه منه یبین ذلك انك تقول 
  :قوله 

ّٕذا قلت  فهنا ) لا تنفجر حضر زید (ولا شك الى خلق فتشمته شكوى الجریح الى الغربان والرخم وا
زیداً یفجر ضرباً من الضجر هذا هو موجب العرق ولم یعتبر خصوص وصف واذا كان  یصبح

قد عرف ) جریح(ن یكون هنا أیجب ) الجریح الى الغربان والرخم  ضحوي: (كذلك اقتضى قوله 
لاتشك ( : یقال  أنولك محال ولكن الصحیح ) من حاله انه یكون له شكوى الى العزبان والرخم 

بعیداً دبراً كشف عن جرحه ثم  أنتصور في وهمك  إنفعلت كان مثل ذلك  نإالى خلق ، فانك 
 .)شكاه الى الغربان والرخم 

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  )أعلام البلاغة في العصر الحدیث(



39 
 

  :المبحث الأول 

  على الجارم ومصطفى أمین وكتاب البلاغة الواضحة. 

  :المبحث الثاني 

  نظریة النظم. 

  :المبحث الثالث 

  البلاغة في العصرین الأموي والعباسي. 
  أحمد مصطفى المراغي وكتاب علوم البلاغة.  

  

  

لى الأدب رجاء أن یجتلي الطلاب إأتجه علي الجارم ومصطفى أمین في كتاب البلاغة الواضحة 
فیه من محاسن العربیة ما في أسالیبها من جلال وجمال ویدرسوا من أفانین القول وضروب 

  .لهم نعمة الزوق السلیم ویربي ملكة النقر الصحیح  ما یهبالتعبیر 

فالبلاغة هي تأدیة المعنى الجلیل واضحاً بعبارة صحیحة فصیحة لها في النفس أثر خلاب مع 
ملاءمة كل كلام للمواطن الذي یلقى فیه والأشخاص الذین یخاطبون فالبلاغة فناً بین الفنون 

راك الجمال وتبین الفروق الخفیة بین صفوف یعتمد على صفاء الاستقرار الفطري ودقة أد
الأسالیب وللبلاغة ید لا تجحد في تكوین الزوق الفني وتنشیط المواهب الفاترة ولیس هناك من 

لا ان هذا یتناول المسموع من الكلام وذلك یشاكل بین المرء والألوان إفرق بین البلیغ والرسام 
إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها أما  والأشكال أما في غیر ذلك فهما سواء فالرسام

البلیغ إذا أراد أن ینشر قصیدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها ثم دعاء إلیه من الألفاظ 
وأكثرها أتصالاً بموضوعه ثم أقولها أثراً من نفوس سامعیه وأروعها خفاء على السمع إوالأسالیب 
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 اختیارومعنى وتألیف الألفاظ یمنحها قوه وتأثیراً وحسناً ودقة من  فعناصر البلاغة إذا لفظ. جمالاً 
الكلمات والأسالیب على حسب مواطن الكلام وموافقة وموضوعاته على حسب مواطن الكلام 

ب كلمة حسنت موطن ثم كانت نابیة مستنكرة في غیره  ُ وقدیماً . والنزعة النفسیة التي تتملكهم فر
دوها من الألفاظ الخاصة بالعلماء فلم تجد بها اقلامهم في شعر أو نثر وعكره الأدباء كلمة أیضاً 

  :من قال حتى ظهر بینهم 

ُوفٍ في الضُّح ت َ ءَ ھ َّ ورقا ب َجْ   ***  ىـــرُ نــــذات ش َ ن َ ْ في ف ت َ ح َ د   و صَ
ً ماضیــذك ً ودھرا ْ إلفا ْ شجن  ***  اً ـــــــــرت ت َ اج ھَ َ ً ف ا َ ن ْ ز ْ حُ ت َ ك َ ب َ   يــــــف

ائ َ بُك َ بَّمي ــف ھَ ــرُ َ ق َّ ْ  ***  اـــــــــــــــــا أر قنـــــاھا ربُمَّ ـــــوبك َّ  يـــــــا أر
ھـــــو فمــــولقد تشك   َ نــــو فمــــولقد أشك ***  اـــــــا أفھُم   يـــــا تفھمُ

ُھَ  ى أعرف َ و َ َّي بالج ً بالجَ  ***  اــــــــــغیر أن نـــوھي أیضا ُ ى تعرف َ  يــو
ـــــــمولعراھا بالبكاء ـــأت ٌ ــــــ نِ ـــــأم سق ***  ة َ ع ُ ما جرَّ  )1(يـــاھا البین

في مكان لا یتطلب سواها ولا یقبل غیرها وكان لها من الروعة والحسن في نفس ) أیضاً (فوضح 
أذن لا بد للبلیغ أولاً من التفكیر في المعاني التي تجیش في نفسه الأدیب ما یحجز عنها البیان 

صادقة ذات قیمة وقوة یظهر فیها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في أن تكون وهذه یجب 
ذا  ٕ تم بینها تألیفاً یكسبها جمالاً وقوة فالبلاغة لیست في اللفظ وحده تنسیق المعاني وحسن ترتیبها وا

أما عن . ن ما لسلامة تألیف هذین وحسن انسجامها یست في المعنى وحده ولكنها أثر لأ، ول
من صورة تكون أقرب لنیل الفرض المقصود  ىهو المعنى المصوغ في الألفاظ مؤلفة علالأسلوب 

  :الكلام من نفوس سامعیه وأنواع الأسالیب ثلاثة 

 :الأسلوب العلمي  .1

بعدها عن الخیال الشعري ألى المنطق السلیم والفكر المستقیم و إها احتیاجاً هو أهدأ الأسالیب وأكثر 
علمیة التي لا تخلو من غموض وحفاء الفكر ویشرح الحقائق ال ویناجي. لأنه یخاطب العقل 

هذا الأسلوب الوصف لذلك یجب أن یعني باختیار الالفاظ الواضحة الصریحة في وأظهر میزات 
ن یؤلف هذه الالفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوباً شفاً أمعناها الخالیة من الاشتراك اللفظي و 
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اً للظنون ومجالاً للتوجیه والتأویل ویحسن التخلي عن المجاز للمعنى المقصود ولا تصبح منار 
أما لا ما یجي من ذلك عفواً من غیر أن یمس أصلاً من أصوله إ،في هذا الأسلوب البدیع و 

لى الأفهام وتوضیحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب إالتشبیه الذي یقصد به تقریب الحقائق 
  .مقبول 

  :الأسلوب الأدبي  .2

الجمال أبرز صفاته وأظهر ممیزاته ومنشأ جماله ما فیه من خیال رائع وتصویر دقیق وتلمس 
ظهار المحسوس ٕ في صورة  لوجوده الشبه البعیدة بین الأشیاء والباس المعنوي ثوب المحسوس وا

ه ، فترفع حرارتالمعنوي فالمتنبي لا یرى الحمى الراجع كما یراها الأطباء أثراً لجراثیم تدخل الجسم 
وقشعریرة ، حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقاً ولكنه یصورها كما تراها في  اً تسبب رعد

  :الأبیات التالیة 

ھ ِ َّ ب َن أ َ تي ك َ زائِر َ یــو َ لا  ***  اءً ــــــــا ح َ ّ في الظ ِلا ُ إ زور َ َ ت یس َ ل َ   مف
  فعافتھا وباتت في عظامي  ***  ایاـــبذلك لھا المطاف والحش

 امــــوسعھ بأنواع السقــفت ***  نفسي وعنھایضیق الجلد عن 
  ھا بأربعة سجامــــــمدامع ***  ريــكأن الصبح یطردھا فتج
 ة المشوق المسھامــــمراقب ***  وقــاراقب وقتھا من غیر ش

 اذا القاك من الكرب العظام ***  ویصدق وعرھا والصدق شر
  الزحامفكیف وصلت انت من   ***  تـابنت الدھر عندي كل بن

فالأدیب هنا یتظاهر بأنكار أسباب حقائق العلم ویلتمس لها من خیاله أسباب تثبت دعواه الأدبیة 
وتقوى الفرض الذي ینشده فكلف البدر الذي یظهر في وجهه لیس ناشئاً عما فیه من جبال وقیحان 

كلفه البدر القدیم  ن المعري یرى لذلك سبباً آخر فیقول في الرثاء ، وماجافة كما یقول العلماء لأ
یتبین في قول المتنبي في في حدیثه ولكنها في وجهه أثراً اللطم أما اظهار القوة في هذا الأسلوب 

  :الرثاء

 رضوى على ایدي الرجال یسیر ***  ما كنت أمل قبل نفسك ان أرى
  :بن المعتز یقول اأما 
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 وصاح صرف الدھر أین الرجال ***  قد ذب الناس ومات الكمال
 قوموا انظروا كیف یسیر الرجال ***  ھذا أبو العباس في نفسھ 

وصاح ( نجد أن الأسلوب الأول هادئ والثاني شدیدة القوة وربما كانت نهایة قوته في قوله ، 
قوموا أنظروا كیف تسیر الجبال یجب أن كون هذا الأسلوب ( ثم قوله ) صرف الدهر این الرجال 

ضحاً قویاً وأن الشعر والنثر الفني هیما موطنا هذا الأسلوب ففیهما جمیلاً رائعاً بدیع الخیال وا
  . یزدهر وفیهما یبلغ قمة الفن والجمال 

 :الأسلوب الخطابي  .3

في هذا الأسلوب تبرز قوة المعاني وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصیب وهنا یتحدث الخطیب 
عزائمهم واستنهاض همهم ولهذا الأسلوب وجماله ووضوحه شأن كبیر في  لإنارةأي أرادة سامعیه 
لى قراراه النفوس ، ومما یزید في تأثیر هذا الأسلوب منزلة الخطیب في نفوس إتأثیره ووصوله 

سامعیه وقوة عارضته ، وسطوع حجته ، ونبرات صوته ، وحسن القائه ومحكم اشارته ومن أطهر 
ذات  ةلذمال المترادفات وضرب الامثال واختیارا لكلمات الجعواست ممیزا هذا الأسلوب التكرار
لهذا الأسلوب خطبة على بنابي طالب رضي االله عنه لما أغار سفیان الرنین ، ومن خیر الأمثلة 

  .بن عوف الأسدي على الأنبار وقتل عاملة علیها 

ن مسالحها وقتل منكم نبار وقتل حسان البكري وأزال خلیكم عهذا أخو غامد قد بلغت خیله الأ
وقد بلغني أن الرجل منهم كان یدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاصرة . رجالاً صالحین 

وأخرین ما نال رجلاً منهم كلم ولا أریف لهم دم ، فلو أن  انصرفوافینزع حجلها وقلبها ورعاشها ثم 
  . ندي جدیراً رجلاً مسلماً مات من بعد هذا آسفاً ما كان به ملوماً بل كان ع

جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن محكم قبحاً لكم حیث صرتم غرضاً یرمى ، یغار و فوا عجباً من 
أبي طالب تدرج في  ابنعلیكم ولا تغیرون ، وتفزون ولا تفزون ، ویحمي االله وترضون نجد أن 

  .قتل عامله نبار أولاً ، ثم بالأ للى القمة فانه أخبرهم بخذإإشارة شعور سامعیه حتى وصل 
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الحمیه فیهم ومثار العزیمة والنخوة من نفس كل عربي كریم لى مكان إأما في الفقرة الثانیة توجه 
 استباحوالا وهو المرأة فالعرب تبذل أرواحها رخیصة في الزود عنها والدفاع عن خدرها فقال أنهم إ

ومناصرته مسك أعرائه بالباطل أما الفقرة الثالثة اظهر الدهش والحیرة من تحماها وانصرفوا آمنین 
، ثم بلغ الغیظ منه مبلغه فعیرهم بالجبن والخور ویجد هذا من وخذلانهموفشل قومه عن الحق 

  .أمثله الأسلوب الخطابي التي توضح أسرار البلاغة في الكلام وأنواع اسالیبه 

  . لى ثلاثة علوم هي علم البیان وعلم المعاني وعلم البدیعإنجد أن الكتاب قسم 

أما علم  والكنایةیحتوي على التشبیه والحقیقة والمجاز والاستعارة والمجاز المرسل : علم البیان  
طناب یجاز والإالمعاني یحتوي على تقسیم الكلام الى حبر وأنشاء القصر والفصل والوصل والإ

  .  والمساواة

أما علم البدیع یحتوي على أولاً المحسنات اللفظیة ، الجناس والاقتباس والسجع المحسنات 
، وحسن التعلیل ، تأكید المدح بما یشبه الذم وعكسه ،  المقابلة، الطباق ،  والتوریةالمعنویة ، 

  أسلوب الحكیم 

  :علم البیان 

  .كنایة لى تأدیة المعنى بأسالیب عره بین تشبیه ومجاز و إهو وسیلة 

  :أمثلة لعلم البیان 

  :قال المتنبي : المجاز المرسل 

 .له أیاد على سابقه أعد منها ولا أعددها  .1

 )الخ ... وینزل لكم من السماء رزقاً : (وقال تعالى  .2

نستخلص من هذه الأمثلة أن المجاز المرسل كلمة  ثنا الجیش جراراً وأرسلنا العیونوكم بع .3
استعملت في غیر معناها الأصلي لعلاقة غیر المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى 
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اعتبار  –اعتبار ما كان  –الكلیة  –الجزئیة  –السببیة( من علاقات المجاز المرسل  الأصلي،
 ) .الحالیة  –المحلیة  -ما سیكون 

  :العقلي من أمثلته أما المجاز 

 :قال المتنبي یصف ملك الروم بعد أن هزمه سیف الدولة  .1

 ً  وقد كان یأبى مشي أشقر أجردا ***  ویمشي بھ العكاز من الدیر تائبا
 .بنى عمرو بن العاص مدینة القسطاط   .2

 .نهار الزاه صائم ولیله قائم  .3

نما یسیر ایمشي والأمیر لا یبني و نجد أن جمیع هذه الأفعال أسند أي غیر فاعله فإن العكاز لا 
صاحب العكاز ویبني عمال الأمیر ولكن لما العكاز سبباً في المشي والأمیر سبباً في البناء أسند 

لى كل منهما ومن ذلك نستخلص أن المجاز العقلي هو أسناد الفعل أو ما في معناه الى إالفعل 
  .ناد الحقیقي  غیر ما هو له العلاقة مع قرینه مانعه من إرادة الاس

أو مكانه أو مصدره أو بإسناد المبنى للفاعل الى المفعول الإسناد المجازي یكون الى سبب أوزانه 
  .او المبني للمفعول أبي الفاعل 

  

  :أما علم المعاني 

الكلام مطابقاً لمقتضى الحال مع وفاته بغرض بلاغي یفهم ضمناً من سیاقه وما یحیط  تأدیةیعني 
  .به من قرائن ومن مواضیعه 

  :القصر 

  :الأمثلة 
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 .لا یفوز الا المجد  .1

 .أنما الحیاة تحب  .2

 .ما الأرض ثابته بل متحركة  .3

 .ما الأرض ثابته لكن متحركة  .4

 .الأرض متحركة لا ثابته  .5

 .ین نثني على الرجال العامل .6

في هذه الأمثلة نجد أن كل مثال منها یتضمن تخصیص أمر بأخر فالمثال الأول یفید تخصیص 
الفوز بالمجد والمثال الثاني یفید تخصیص الحیاة بالتعب بمعنى أن الحیاة وقف على التعب لا 

  .لى الراحة إتفارقه 

نما والعطف بلا أو بل أو لكن وهكذا بقیة الأمثلة ، أما وسائل التخصص والأمثلة الباقیة هي أ
وتقدیم ما حقه التأخیر ویسمى علماء المعاني التخصیص المستفاد من هذه الوسائل بالقصر 

  . ویسمون الوسائل نفسها طرق القصر 

  :ومن ذلك نستخلص الآتي 

  .أربح المشهورةتخصیص أمر بأخر بطریق مخصوص طرق القصر / القصر 

صور علیه بعد أداة الاستثناء انما ویكون المقصور علیه مؤخراً النفي والاستثناء هنا یكون المق
  وجوباً 

العطف بلا كان أو بل أو لكن فان كان العطف بلا كان المقصور علیه مقابلاً لما بعدها وأن كان 
  .العطف ببل أو لكن كان المقصور علیه ما بعدها 

  :أثر علم المعاني في بلاغة الكلام 

  :المعاني في أمرین تتلخص دراسة علم 
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فالقول لا یكون : یقال فیها  ىلإالأول أنه یبین وجوب مطابقة الكلام لحال السامعین والمواطن 
بلیغاً حتى یلائم المقام الذي قیل فیه ویناسب حال السامعین الذي ألقى علیه وقدیماً قال العرب 

ٕ بغیر توكید على حال السامع و الخبر أحیاناً كما علمت وقد یلقي فقد یؤكد . لكل مقام مقال  ذا ا
( ؟؟؟لى أهل أنطاكیة إلى قوله تعالى في شأن رسل عیسى علیه السلام حین بعثهم إنظرنا 

وأضرب لهم مثلاً أصحاب القریة إذا جاءها المرسلون ، إذا أرسلنا إلیهم اثنین فكذبوهما فعززنا 
ا وما أنزل الرحمن من شيء أن أنتم الا بثالث ، فقالوا أنا الیكم مرسلون قال ما أنتم الا بشر مثلن

  .  )1() تكذبون قالوا ربنا یعلم انا الیكم لمرسلون 

) نا إلیكم مرسلونإ( فقالوا ) بیان(فإن الرسل أحسوا أنكرهم في المرة الأولى أكتفوا بتأكید الخیر 
  .فأكدوا بالقسم وأن واللام 

استقرار في الفهم ونصیبه من اللغة كذلك یوجب علم المعاني أن یخاطب كل انسان على قدر 
  .سرارها أوالادب فلا یجیز أن یخاطب العامي بما یخاطب به الأدیب المعلم بلغة العرب و 

بمعونة أما الأمر الثاني الذي یبحث فیه علم المعاني فهو دراسة ما یستفاد من الكلام ضمناً 
یفهم من السیاق وترشد معنى جدید لیك إولكنه قد یؤدي القرائن فالكلام یفید بأصل وصفه ومعنى 

قد ینجو فیه الأدیب مناحي شتى كان لى القصر إلیه الحال التي قبل فیها ویرشد علم المعاني إ
  .لى القصر الإضافي رغبة في المبالغة فیقول المتفائل إیتجه 

 تنبھ تباشیر الصبــــــــــــاح ***  وما الدنیـــــــا سوى حلم لذیذ
  :یقول أما المتشائم 

 تنفس عن یوم أحم عصــــیب ***  ھل الدھر إلا لیلة طال سھــرھا
إذا لیس ) نما یتذكر أولوا الألبابإ: ( ؟؟ وقد یكون من مرامي القصر التعریض كقوله تعالى 

الفرض من الآیة الكریمة أن یعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعریض بالمشركین وأنهم لفرط 
  . علیهم في حكم من لا عقل له  الهوى هلیععنادهم و 

                                                        
 ) 14(سوره یس الآیة / 1



47 
 

ن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقریر المعنى وتثبیته في ذهن ألى إویهدي علم المعاني 
مقنعاً في بیان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام  الموجزةالسامع ولعل في هذه الكلمة 

الأحوال  واختیاروما یمد به الناشئ في الأدب من أسالیب وما یرسم له من طریق لحسن تألیفها 
  .والمواطن التي تقال فیها 

  :علم البدیع 

فهي دراسة لا دراسة علم البدیع لا تتناول مباحث علم البیان ولا تنظر في مسائل علم المعاني 
تتعدى ترتیب الألفاظ أو المعاني بألوان بدیعیة من الجمال اللفظي أو المعنوي فهو العلم الجامع 

  .لهذه المباحث ویشمل على محسنات لفظیة ومعنویة ومن المحسنات اللفظیة 

  :الاقتباس 

  :أمثلة 

تعزنك من الظلمة كثرة الجیوش أنما تؤخرهم لیوم لا : (  )1(قال عبد المؤمن الاصفهاني  .1
 .) تشخیص فیه الأبصار

 ) .أنا باخع نفسي على آثارهم( رهم ارحلوا فلست مسائلاً عن د: وقال بن سناء الملك  .2

ذا ما شئت : وقلا أبو جعفر الأندلسي  .3 ٕ لا تعاد الناس في أوطانهم فلما یرعى غریب الوطن وا
العبارتان اللتان بین الأقواس في المثالین الأول ) ق حسن خالق الناس بخل( عیشاً بینهم 

والثاني مأخوذتان من القرآن الكریم والعبارة التي بین القوس في المثنى الثالث من الحدیث 
الشریف وقد ضمن الكاتب أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشریفة من غیر أن یصح بأنها من 

ید من قوتها ، وأن یكشف عن مهارته ن أن یستعالقرآن أو الحدیث وغرضه من هذا التضمی
ذا تأملت رأیت ان  اقتباسوأحكام الصلة بین كلامه والكلام الذي أخذه وهذا النوع یسمى  ٕ وا

 :المقتبس قد یغیر قلیلاً من الآثار التي یقتبسها كالمثال الثاني 

                                                        
 .أدیب مشھور متصوف لھ كتاب یرعى اطباق الذھب عارض بھا الزمخشري / 1
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م أو الحدیث نستخلص من ذلك أن الاقتباس تضمین النثر أو الشعر شیئاً من القرآن الكری
الشریف من غیر دلالة على أنه منهما ویجوز أن یغیر من الأثر المقبس قلیلاً أما المحسنات 

  .ویةبالمعن

  ) :أمثله : ( الطباق 

 )1() وتحسبهم ایقاظاً وهم رقود: ( قال تعالى  .1

 ) .عین نائمة  خیر المال أعین ساهره لا( ؟؟؟  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  .2

 :ل وأالسموقال  .3

ھمُ َ َول ِ ق لى الناس َ ئنا ع ِ ِن ش ُ إ ر نكِ ُ ن َ قولُ  ***  و َ َ ن َولَ حین َ الق رون لا یُنكِ َ  و

في الأمثلة السابقة وجرت كلاً منها مشتمل على شيء ومرة فالمثال الأول مشتمل على الكلمتین 
  ) .نائمة) (ساهره( أما المثال الثاني مشتمل على الكلمتین ) رقود( و ) أیقاظاً (

  :وضده في الكلام وهو نوعان  الشيءنستخلص من ذلك أن الطباق الجمع بین 

  . یجاباً وسلباً إوهو مالم یختلف فیه الضدان : یجاب طباق الإ -أ

  . یجاباً وسلباً إوهو ما أختلف فیه الضدان : طباق السلب . ب

لى بغداد إبن مهدان العسكري أنتقل  یحيهو أبو هلال الحسن بن عبد االله بن مسهل بن سعید بن 
مثال ، والصناعتین ودیوان المعاني ، والأوائل الأ ةوالبصرة وخلف كثیراً من الكتب منها ، جمهر 

واسع وذهن ناقد ، أما كتابه الذي سوف أتحدث عن القلیل منه والذي وغیرها مما یدل على إطلاع 
ستعان في تألیفه بجل ما كتب سابقوا ممن فقد أ) الصناعتین في الكتابة والشعر : ( بعنوان 

عالجوا مثل موضوعه ونذكر من هؤلاء ابن سلام والحافظ وقدامه وقد استطاع أبو هلال أن 
. یعرض لنا زبدة هذه الكتب في كتابه الصناعین حتى أنه لیجعلنا نكاد نستغني عن بقیة ما ألفه 

والعلماء في حدود البلاغة منهم إسحق  تناول أبو هلال العسكري تفسیر ما جاء عن الحكماءوقد 
                                                        

 ) .18(سوره الكھـف الآیة / 1
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اسم لمعاني تجري لم یفسر أحد البلاغة تفسیر بن المقفع ، إذا قال البلاغة : ( بن حسان یقول 
كثیرة ، منها ما یكون في السكون ومنها ما یكون في الاستماع ومنها ما یكون شعراً في وجوه 

  . ومنها ما یكون سجماً وربما كانت رسائل 

فالسكوت یسمى بلاغاً مجازاً وهو في حالة لا ینجح فیها ) منها ما یكون في السكوت ( : فقوله 
القول ولا ینفع فیها إقامة الحجج أما عند جاهل لا یفهم الخطاب أو عند وضیح لا یرهب الجواب 

  . )1(فإذا كان الكلام یجري من الخیر ، أو یجلب الشر فالسكوت أولى كما قال أبو العتاهیة

:  ىالهیثم بن عر : ( ل قال سالبصر بالحجة فمثل ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبیه بن عفأما 
كان أبو الأسود شیعة لعلى بن طالب رضي االله عنه وكان : أنبأني عطاء بن مصعب ، قال 
ٕ قال كذبتم ، إنكم تخطئون ، و . ؟ قالوا بل االله یرمیك  ىنزمونناجیرانه عثمانیة فرموه یوماً فقال  ن ا

ما الدلیل على أن القرآن : بي على محمد بن عبد الوهاب لو رماني لما أخطأ وقال بعضهم لأ االله
أول البلاغة : ( فقوله : ن االله قادر على مثله فما أحار السائل جواباً أما أبو هلال إ: مخلوق قال 

ل االله تعالى ، وطلاقة اللسان وذلك من فع هالبلاغیة جودة القربج الآتةوأول ) البلاغة  اجتماعآلة
واستخرج البدیع المصیب ذا خلا بنفسه وأعمل فكرة التي بالبیان العجیب والكلام إلا یقدر من 

الرائع فحق هذا الا یتعرض لارتجال الخطب ولا یجاري  المعنى الرائق جاء بالفظ الرائع وجاء بالفظ
الكلام على طبقات  أصحاب البدایة في میران القریض ویكتفي بنتائج فكره والناس في صناعة

ٕ ذا كتب واملي واخل وتخلف و إجاد أبلغ و أذا حاور وناظر إمنهم من  ذا حاور أو كتب قصر ومنهم ا
الإمساك ، وأحسن حالات  المسيءومنهم من یسئ فیها ملها فأحسن حالات حسن أذا كتب إمن 

كثار یورث الأملاك وقلما ینجو صاحبه من الذلل والعیب والخطل ومن التوسط فان الإالمحسن 
ووجوه الاستعمال لها والعلم بفاخر الالفاظ وساقطها . تقام آلات البلاغة التوسع في معرفة العربیة 

ومتخیرها وردئها ومعرفة المقامات وما یصلح في كل واحد منها من الكلام والمقدم في وضعه 
علیه من جمیع جهاته المتمكن من جمیع أنواعه وبهذا فضلوا جریراً على  الكلام هو المستولي

                                                        
 .  20تصنیف أبو ھلا العسكري دار الفكر العزى ، ص ) الكتابة والشعر( من كتاب الصناعتین في ) 2( 55: من دیوانھ / 1
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النوار فناح علیها  مرأتهاكان له في الشعر ضروب لا یعرفها الفرزدق وماتت : الفرزدق وقالوا 
  :بشعر جریر 

 لولا الحیاء لھا جنى إسبعارولزرت والحبیب یزار 

وكان البحتري یفضل الفرزدق على جریر ویزعم أنه یتعرف من المعاني فیما لا یتصرف فیه جریر 
ویورد منه في شعره كل قصیده خلاف ما یورده في الأخرى وسئل بعضهم عن أبي نواس ومسلم 
فذكر أن أبا نواس أشعر لتصرفه في أشیاء من وجوه الشعر وكثره مذاهبه فیه قال بعضهم البلاغة 

وقال بعضهم لست ممن . سرعة جواب والعي إكثار في هزار وبطاء یردفه أخطاء في  صواب
ن الدیانة والأمانة لنزاهة ، والصیانة انما هي في تشمیر ثوبه إ. یوهم بجهله ، ویظن بقلة عقله 

خفاء شاربه وكشف عن ساقه وهود  ٕ على  ویأخذوأنمال خفه وترقیح ثوبه وخفه وطئه ،  بأطمارهوا
علمه ویطلب الدنیا بدینه ولا یرفح من عظمته وكبریائه ولا یكلم الناس من تصنیعه وربائه فهذا 

المتكلم وفضل قوته في صرف ویكون سلیماً من  اقتدارالكلام وأمثاله في طول النفس یدل على 
اظه وطلب بتعب وجهد فتنولت الفذا جمع إبصعوبة للجهل فالكلام  الشيءالتكلف فالتكلف طلب 

فهو متكلف ، أما قوله بریاً من سوء الصنعة یتصرف على وجوه منها التقسیم وفساد وقبح 
بریاً من الصنعةفالصنعة النقصان : نه قال أنما إالاستعارة والتطبیق وفساد السبح والسبك وروي 

  .عن غایة الجودة هو مقل قول الغائب من هذا الأمر بعد عمل معناه قال الفرزدق 

ونهیر  ةطیئخوجعل الجاحظ شعر ال( حسان  حر الإصنعاً  ، أي معاباً ومنقصة عن القصائد ت
بیاتها ولا أیستویكل واحد منهما كان یصنع القصیدة في مره فكان ن وزهیر من الشعر المصنوع لأ

ستعمال الوحش اغلاق التلحین سواء وهو وقوله بعیداً عن التعقید والإ) لا في القلیل إیتفاضل 
قه الكلام بعضه ببعض وقد ذكرنا أمثله ذلك في ما تقدم ونذكر هنا شيء منها فمثال وشدة تعلی

: الوحش قول بعض الأمراء وقد أعتلت أمه فكتب دفاعاً وطحها في المسجد الجامع بمدینة السلام 
قد منیت بأكل الطرموق فأما بها من أجله  مقتئنهنقلحةاعاء لا مرأة حین أمرؤ ورعي ، د

  .فكل من قرأ رقعته دعاء علیها ولعنه ولعن أمه  بالأطر غشاشالاستئصال ، أن یمن االله علیها 
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  : بعض الفاظه ببعض حتى یستبهم  التعلیقةومثال  الشدید

  :المعنى قول أبي تمام 

 ماشت الیھ المطل مشي الأكید ***  خریرهجاري الیھ البین وصل 
  ن تجلدــى وأذل عـــیصیبنا بت  ***  وهــــــیا یوم شر یوم لھوى لھ

  خاض الھوى بحري حجاه المزید  ***  یوم افاض جوي اغاض تخزیا

البلاغة التقرب من المعنى البعید والتباعد المزید حشو الكلام وقرب المأخذ ویجاز : وقال العربي 
ومثله قول الآخر البلاغة تقریب ما بعد الحكمة  الاستعارةلى الحجه وحسن إفي صواب وقصر 

بأیس الخطاب أما أبو هلال والتقرب من المعنى البعید وهو أن یعمد الى المعنى اللطیف فیكشفه 
  . أمرأهوینفي الشواغل عنه ، فیفهمه السامع من غیر فكر فیه وتدبر له ، مثل قول الأول في 

 متى ما رأیناھاوحسنھا  ***  لم ندر من الدنیا وما طیھا
  أجللتھـــــا أن تتمناھـــا  ***  أنك لو أبصــرتھا ساعــة

وأبانه عن  مستخلفهالبلاغة افصاح قول عن حكمة ( :یقولبي طالب رضي االله عنه أبن اأما على 
ما یكون  بأسهلالبلاغة إیضاح الملتبسات وكشف عوار الجهارات ، ) شكل ومثله قول الحسن م

البلاغة تقریب بعید الحكمة : منه قول الحسن بن علي رضي االله عنهما  من العبارات وقریب
  .العبارة  بأسهل

الحق في صورة الباطل ، والذي  وتصویرالبلاغة كشف ما غمض في الحق : بن المقفع اوقال 
قاله أمر صحیح لا یخفى موضع الصواب فیه على أحد من أهل التمیز والتحصیل وذلك أن 
الأمر الظاهر الصحیح الثابت المكشوف ینادي على نفسه بالصحة ولا یحوج الى التكلف لصحته 

لمذموم حتى یخرجه في حتى یوجد المعنى فیه خطیباً ختاماً نجد أن أعلى رتب البلاغة أن یحتج ل
بن صالح معرض المحمود ، وللمحمود حتى یصیره في صورة المذموم ، وقد ذم عبر الملك 

حداً الا تكبر على وتصاغرت له ودخلته العزة أوهي ممدوحة بكل لسان فقال ما استشرت  المشورة
ٕ الصدور و ودخلتني الذلة ، فعلیك بالاستیراد فان صاحبه جلیل في العیون ، مهیب في  ذا افتقرت ا
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سأنك ورجفت بك اركانك واستحقرك الصغیر واستخف بك  فتضحضحلى العقول حقرتك العیون إ
  . الكبیر وما عز سلطان لم یخنه عقله عن عقول 

لف فضله لا تفرق فیه أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاش لا ینصف نجد أومدح بعضهم الموت ،
بها  المنفعةم والسابق دون اللاحق وربما اعترض الشك فكان بها للعالم دون المتعل المنفعةأن 

للعالم دون المبرز فسقطت عنه معرفة كثیر منها وبذلك نستغني عن جمیع ما صنف في البلاغة 
  . وسائر ما ذكر من أصناف البیان والفصاحة 

  .ها في تفاوت أولاً مراتب البلاغة عتناول المراغي علوم البلاغة ووض

متفاوتة لان الألفاظ إذا ركبت لإفادة المعاني المرادة منها حصل لها بالتركیب صورة  بلاغة الكلام
مختلفة لا یحصرها العد وكلما كان المتكلم أكثر مراعاة للمقتضیات والاعتبارات ازداد الكلام حسناً 

ء ، كان وكلما كان أوفى بها كان أبلغ أو الكس إذا قل وفاؤه بتلك الخصوصیات المعتبرة عند البلغا
المعجز ، وهو كلام االله تعالى أقل مرتبه في البلاغة والمرتبة العلیاء وما یقرب منها هي مرتبة 

الذي عجز البشر قاطبه أن یأتوا بأقصر سوره من مثله وقد نزل من أرقى العصور فصاحة 
ابذة فقد أوتي من جوامع الكلم ما حارث في أمره جه) ص(وأكملها بلاغة ثم یلیه كلام الرسول 

ٕ الفصاحة وأساطین البلاغة ثم كلام البلغاء مت العرب جاهلین و    .سلامیین متممات ا

مما هو معرف في تعریف الفصاحة والبیان ما بعثور الكلام من العیوب ویزري بقیمته ویحط من 
  :قدره ولذلك لا بد من تداوي هذه العیوب فنقول مثلاً 

لى علم التصریف فهو الكفیل بمعرفة سنن المفردات یمكن تجنبها بالاطلاع ع: مخالفه القیاس / أ
 معائش، العربیة نجد أن نافع أبن أبي نعیم فهو من القراء السبعة وأكابرهم قدر قال في معایش 

فعیب علیه ذلك المحذوف من زال ما كان في بالهمز مع الیاء فیها لیست زائدة لأنها من العیش 
  .بین  الكلام من البهجة والطلاوة وهو على ضر
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فان نصب الأهل والسهل ) أهلاً وسهلاً ( ضرب یظهر فیه المحذوف عند الاعراب كقولهم  .1
 . یدل على ناصب محذوف یقدر ینحو جئت أهلاً ونزلت مكاناً سهلاً 

ٕ و  بالإعرابضرب لا یظهر  .2 نما تعلم مكانه إذا أنت تصفحت المعنى فوجدته لا یتم إذا لم یراع ا
المحذوف كما یقال فلان یحل ویعقد یعطي ویمنح إذا المعنى یحل الأمور ویعقدها ویعطي ما 

 . )1(یشاء ویمنح 

  :أما في المسند إلیه 

  :نجد أن المسند إلیه یحذف لأغراض أهمها 

فضحكن وجها : ( د حینئذ عبثاً في الظاهر كقوله تعالى ظهور بدلالة القرائن علیه ، فذكره بع .1
 .أي أنا  )2() وقال عجوز عقیم 

ضیق المقام عن إطالة الكلام بسبب التوجع والتضجر نحو قال لي كیف أنت قلت علیك سهر  .2
 .دائم وحزن طویل 

 .أي المسألة المعهودة بینكما ) انتهت(إحفاء الأمر عن غیر المخاطب ، كما تقول  .3

 .فرصة سانحة كقول من رأي طیاراً مقبلاً طیار فوات خوف  .4

المحافظة على سجع أوقا فیه فالأول من نحو طابت سریرته حمدت سیرته أي حمد الناس  .5
 سیرته 

  

  : یحذف المسند لأغراض منها : أما في حذف المسند 

قصر الاختصار والاحتراز عن البحث بناء على الظاهر مع ضیق المقام بسبب التحسر / 1
  .والتوجع

                                                        
 .  5علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي ، ص / 1
 ) .30(سوره الذاریات الآیة 2
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الثقة بشهادة العقل دون الاعتماد على اللفظ كما تجیب من قال هل لك أحد ؟ أن الناس ألب / 2
  .أي أن لي محموداً وأن لي علي ) ن محمداً وأن عليإ( علیك 

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربي تقدیره لو تملكون بالتكرار و ، نحالدلالة على الاختصاص / 3
على ( للتوكید ثم حذف الفعل فالفضل الضمیر وأفاد الاختصاص ولا بد للحذف من قرینة 

ولئن سألتهم من خلق السموات ( المحذوف لیفهم المعنى كوقوع الكلام جواباً عن سؤال محقق نحو 
  .  )1() والأرض لیقولن االله

  :في حذف المفعول  أما

ن تنوعت جهتها فارتباطه بال ٕ فادة وقوعه منه لا فاعل لإللفعل رابطة بكل من الفاعل والمفعول وا
لى إافادة وجوده في نفسه فحسب وارتباطه بالمفعول لبیان وقوعه علیه فالفعل المعتدي إذا أسند 

  .فاعله ولم یذكر له مفعول 

عتبار عمومه وخصوصه ولا اعتبار الفاعل من غیر ثبات المعنى في نفسه لإأن یكون الغرض  .1
تعلقه بمن وقع علیه ، وحینئذ یكون المعتدي بمنزله اللازم فلا یذكر له مفعول لئلا ینوهم ان 

 .خبار به الغرض الإ

أن یكون الغرض افادة تعلقه بمفعول ، ویجب تقدیره بحسب القرائن ویحذف حینئذ لراع من  .2
 :الرواع الآتیة وهي 

ذا لم یكن في تعلقه بمفعوله إیان بعد الابهام لیكون أوقع في النفس كما فعل في المشیئة الب/ 1
فلو شاء لهداكم : (تعالى جئت ولو شئت لم أجي ومن ذلك قوله لو شئت : غرابة فتقول 

  )2()أجمعین

                                                        
 ) .31(سوره الزمر الآیة / 1
 ) .149(الآیة سوره الأنعام / 2
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دفع توهم السامع من أول وهله أراده شيء غیر ما هو مراد كقول البحتري یذكر ذود الممدوح / 2
  :ومساعدته إیاه 

وسورة أیام حزن     وكم زدت عني من تحامل حادث  
 الى العظم

وكثیر ) تعني العورة( استهجان ذكره ، كقول عائشة رضي االله عنها ما رأیت منه ولا رأي مني / 3
أو التمكن من أنكاره عند الحاجة أو بقة تجري هنا كإخفائه على غیر السامع من الأغراض السا

: أدعاء تعینه أو نحو ذلك نجد أن أحمد المراغي فذ تناول كتابه ولخصه على ثلاث علوم رئیسیة 
  . البیان ، المعاني ، البدیع 

  : علم البیان : أولاً 

علم  –فلان أبین من فلان أي أوضح منه كلاماً واصطلاحاً : لغة الكشف والإیضاح یقال 
مع یستطاع بمعرفته ابراز المعنى الواحد في صورة مختلفة وتراكیب متفاوتة في وضوح الدلالة 

وموضوع علم البیان اللفظي العزى من حیث التفاوت في وضوح . مطابقة كل منها مقتضى الحال 
  .عد رعایة مطابقته مقتضى الحال الدلالة ب

محصورة في المجاز على أنحائه ، أي أنه بمعنى أعم یشمل الكنایة وأن التشبیه أنما :  فائدةأما 
  : ذكر فیه لبناء الاستعارة علیه والمجاز ثروة كبیرة في اللغة من جهات عدة منها 

المطر بالسماء والنبات بالغیث على كثار من الألفاظ وتعدد الوضع تفنناً في التعبیر كتسمیة الإ .1
 .سیأتي 

ساق الشجرة وابط الوادي أي الوضع فیما لم یوضح له لفظ من المحسوسات كقولهم  التذرع .2
 .)1(وعنق الأبریق وذوابة الرحل 

                                                        
 .الجلدة المعلقة على آخر الرحل / 1
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ة أي عبراً فالمجاز اذا سافر ولا ظهر له وفلان یملك رقب: الرمز الى حقائق المعاني كقولهم  .3
لا به ولولاه ما كنا نرى فیها البهجة إالذي لا تحیا بدونه ولا قوام لها و الروح  غذاء اللغة

 . كل ناطق بالضاد  اللذانتذوقهماوالجمال 

) مجاز القرآن ( أول من دون مسائل هذا العلم أبو عبیدة معمر بن المثنى في كتابه ) واضحة (
بن المعتز وقدامه بن جعفر وأبو هلال العسكري ومازال یشدو شیئاً فشیئاً حتى اوتبعه الجاحظ و 

  :مام عبد القاهر فاحكم أساسه وشید بناءه ونجد ان علم البیان یترتب من عدة أبواب منهاجاء الإ

  :الكنایة 

 ذا تركت التصریح به أنشرإوتزید غیره وقد كنون بكذا أو كنت  بشيءأن تتكلم : فالكنایة لغة 
تطلق على  الاصطلاححیاناً بها وأصارح وفي أور بغیرها وأعرب دعن ق كنلالجوهري ، وأي 

  معنیین

لازم معناه مع جواز أرادته المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم أعنى ذكر اللفظ الذي یراد  .1
 .معه  

لازمه المقصود  إلىاللفظ المستعمل فیما وضح له لكن لا لیكون مقصود بالذات بل لینتقل منه  .2
لما بینهما من العلاقة واللزوم العرفي وعلى هذا التعریف فهي حقیقة لاستعمال اللفظ فیما 

 .فهو مناط الاثبات والنفي والصدق والكذب  لذاتهوضح له لكن لا 

ن العرب تلفظ احیاناً بلفظ لا تزید منه معناه الذي یدل علیه بالوضع بل یزید منه إتفسیر هذا 
فلان رحب : الأول تحقق الثاني عرفاً وعادة فنقول تحقق  إذام له من وجود بحیث ما هو لاز 

من الحقائق والاضغان كما كثیر  لاحتمالنه حلیم لما في صدره من السعة أالصدر وتقصد 
  .من المتاع الماعون یحتمل الصندوق الواسع كثیراً 

  :هي أقسامتنقسم الكنایة من حیث المكنى عنه الى ثلاثة 



57 
 

 :خلاق الى غیر ذلك وهي من الصفات كالجود والكلام ودماثة الأكنایة یطلب بها صفة  .1

لى آل طول مطلوب بها بلا واسطة سواء أكانت واضحة كقولهم كنایة إقرینة وهي ما ینقل منها / أ
لى المطلوب بها بواسطة كقولهم في الكنایة إعن القامة طویل النجاد ، بعیدة وهي ما ینقل منها 

لى إومنها  الطبائخلى كثرة إوهو كثیر الرماد ، فانه ینقل الذهن من كثرة الرماد : المضیاف لى إ
  . لى الضیافة وهي المقصودة ونظیره قول الأخر إكثرة الرماد ثم 

قتلت ملك الوحوش وشرطها : وف نحو قولك كنایة عن الأسد صكنایة یطلب بها مو / 2
  .لیه وهي ضربان إالاختصاص بالمعنى عنه لیحصل الانتقال منها 

ما هي معنى واحد بأن یتفق في صفة اختصاصها بموصوف معین فتذكر تلك الصفة لیتوصل . أ
 .ضفان كنایة عن القلوب  لى ذلك الموصوف كجامع الاإبها 

  والطاعنین مجامع الأضفان&&& مخزم ین بكل أبیض ي قوله الضاربف

لى صفة ثانیة ثم ثالثة فتكون جملتها یختص إفما هي مجموع معان بأن نؤخذ صفة فتصن. ب
  .بالموصوف 

أو نقبة عنه كما یقولون المجد بین ثوبیه والكرم بین لأمر ثوب أمر : لى إكنایة یطلب بها نسبة / 3
  ).بردیه وبین ثوبیه( المجد والكلام بل كانوا عن ذلك بكونها بین بردیه فهم لم یصرحوا بثبوت 

  :قسامها أ

  :قلها أثبت أقسام أربعة نذكر منها ألى إمن حیث الوسائط تنقسم الكنایة باعتبار الوسائط 

 :لى غیر المعنى بدلالة السیاق إوهو خلاف التصریح واصطلاحاً ما أشیر به :  تعریض .1

نحصار الإسلام فیمن سلم ا( المسلمون من لسانه فالمعنى الأصلي كما نقول المسلم من سلم 
  ) .الناس من یده ولسانه
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لى غیرك من بعد واصطلاح كنایة كثرت فیها الوسائط بین اللازم إن تشیر أوهو لغة :  تلویح .2
 .) أولئك قوم یوقدون نارهم في الوادي : (والملزوم نحو 

لى عدم إلى إخفاء النیران ومن هذا إخفض نالوادي المكنایة عن بخلهم قد انتقل من الایقاد في 
وهو جبان الكلب : لى بخلهم ونحوه ما تقدم من قولهم إرغبتهم في اهتداء ضیوفهم الیها ومنذ 

  .ومهزول الفیصل 

  : علم البیان : ثانیاً 

بن المعتز اوعلیه قول ) المعاني والبیان والبدیع ( في اصطلاح المتقدمین اسم جامع للعلوم الثلاثة 
، بعض الأئمة یسمى الثلاثة علم البدیع لما فیها من بدیع )  البیان ترجمان القلوب وصیقل العقول(

  . الصفة كما یسمي بعضهم الأول علم المعاني ، والأخیر علم البیان 

  :ثالثاً 

قول للمتقدمین في حدود البلاغة ورسومها كلمات عدة ومجملة تقرب لك بعضاً مما فصلناه ، منها 
البلاغة : ( لى فهمه بأیسر العبارة وقول المعتز إمحمدین الحنفیة البلاغة قول تضطر العقول 

البلاغة التقرب من البقیة ودلالة : عرابي بن الإالى المعنى ولما بطل سفر الكلام وقول إالبلوغ 
  .قلیل على كثیر وقول بعضهم هي قلة اللفظ ، وسهولة المعنى وحسن البدیهة 

  :المعاني علم 

هي قواعد یعرف بها كیفیة مطابقة الكلام مقتضي الحال حتى یكون وفق الغرض الذي سبق له 
لى التقدیم والتأخیر إالمعنى المراد فتعرص السبب الذي یدعوا  تأدیةفیه نحترز عن الخطأ في 

  :والحذف والذكر والفصل والوصل ومنه نعرف مثلاً 

 . اعتذرتأن العرب توجز أذا شكرت أو  .1

 .أذا مدحت  تنطبقن العرب إ .2
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مام عبد القادر الثبات بمقتضى المقام أول من بسط قواعده الإ لإفادةأن الجملة الاسمیة تأتي  .3
ئمة قبله ربعمائة وسبعون هجریة فهو الذي هذب قواعده وقد وضع الأأالمتوفي سنة  الجرجاني

 الجرجانيلیه عبد القادر إف لى مثل ما وقإنهم لم یوقفوا ألا إبي هلال العسكري أكالجاحظ و 
 :ته دومن أهم فائ

الوقوف على أسرار البلاغة في منثور الكلام ومنظومة فیحتز حذوهما وتعرف السر في افتخار  -1
أوتیت جوامع الكلم وأختصر لي : (وقوله ) أنا افصح من نطق بالضاد: ( بقوله ) ص(النبي 

بابكر أن ىإو ر وتفهم وجهه تعجب الصحابة من فصاحته علیه السلام فقد ) الكلام اختصاراً 
 .ما بالك یارسول االله ؟ افصحنا ولم تخرج بین أظهرنا : قال له  رضي االله عنه

معرفة وجه أجاز القران من وجهه ما خصه االله به من حسن التألیف وبراعة التركیب ، وما  -2
، فتتصنع ببلاغته وتدرك السر في فصاحته أشتمل علیه من عذوبة وجزاله وسهولة وسلالة 

 . الملویین یبلیها كر الجدیدین ولا مرور وكیف كانت معجزة خالد عن وجه الدهر لا

 .وقد رتب الكلام في هذا الفن على أثني عشر باباً منها الحذف  -3

  :یتضمن هذا المبحث أربعة مباحث 

  :في مزایا الحذف وشروطه : المبحث الأول 

ذا إوعجیب سرها ، وبدیع أسالیبها أنك ترى الجمال والروعة تتجلى في الكلام : من دقائق اللغة 
نت حذفت ركني الجملة أو شیئاً من متعلقاتها أما في دلائل الاعجاز وصف أنه باب دقیق أ

المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر ، شبیه بالسحر فأنك ترى به ترك الذكر ، والصمت عن 
  .الإفادة 

  :ن في الكلام ما یدل على المحذوف ومن أهم شروط الحذف أن یكو
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  :علم البدیع 

وابدعه فهو  الشيءمتقدم تقول مثلاً بدع  احتراسابق ولا :الجدید المخترع لأعلى مثال :  البدیع لغة
  .  )1() قل ما كنت بدعاً من الرسل : ( ، وفي التنزیل مبدع 

علم تعریف به الوجوه والمزایا التي تكسب الكلام حسناً وقبولاً بعد رعایة المطابقة  :واصطلاحا
: لى ما عرفت في العلمین السالفین ، واضعة لمقتضى الحال التي بورد فیها ووضوح الدلالة ع

ن وأربعة وسبعون اأول من وضع قواعد وأصوله عبد االله بن المعتز العباسي المتوفي سنة مئت
د استقضى ما في الشعر من المحسنات وألف كتاباً ترجمه باسم البدیع أحد ولا سبقني للهجرة فق

ذكر فیه ثلاثة عشر نوعاً " نقز قدامه " الى تألیفه مؤلف ومن رأي إضافة شيء من كتاباً سماه 
  .زیادة على ما أملاه بن المعتز 

  :أقسام المحسنات 

  :لى قسمین إتنقسم المحسنات 

  :محسنات معنویة 

ٕ لى المعنى ، أولاً وبالذات و إهي التي یكون التحسن بها رابها و  ن كان بعضها قد یغیر تحسین ا
وعلامتها انه لو ) یعلم ما یسرون ، وما یعلنون: ( اللفظ ایضاً كالطابق بین یسر ویعلن في قوله 

  .المذكور غیر اللفظ بما یرادفه فقیل مثله ، ویعلم ما یخضون وما یظهرون لم یتغیر المحسن 

  :محسنات لفظیة 

ٕ صالة و ألى اللفظ إهي التي یكون التحسین بها راجعاً  حیاناً تبعاً كالجناس  في أن حسنت المعن ا
فالساعة الأولى یوم .)2() ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة : ( قوله تعالى 

                                                        
 ) .9(سوره الاحقاف الآیة / 1
 ) .55(سورة الروم الآیة / 2
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لى ما یرادفه زال إنه لو غیر اللفظ الثاني أا القیامة والساعة الثانیة واحدة الساعات الزمنیة وعلامته
  .ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا الا قلیلاً لضاع ذلك الحسن : ذلك المحسن ، فلو قیل 

الموازنة ،  –والتسهیم–المحسنات المعنویة كثیرة ، ومن أشهر المحسنات المعنویة الأرصاد 
نصب الرقیب في الطریق والتسهیم جعل البرد ذا خطوط كأنها فیه سهام ( لفة  فالأرصاد

: ( كقوله تعالى : واصطلاح ان یجعل قبل اخره الفقرة أو البیت ما یفهمها عند معرفة الروي 
وا ُ فَر ا كَ َ م م بِ اهُ نَ ْ ی َ ز َ لِكَج ٰ ۖ ذَ ◌ َ فُور كَ َّ الْ لا ازِي إِ َ لْ نُج هَ َ   )1()و

  :وقول البحتري 

مي  تْ دَ لّ َ ْ أح مت ّ حر َ ، و مٍ ْ ر َ   ***  من غیرِ جُ ق َ اللّ م ْ ، یو َبٍ ب َ ــبلا س ، كَلاميـــ   اءِ
ی لَ ْ فَ ـــ َ الّ ــــــــ ـــــــــــــــس ــــ ــــ ــــ ِ ــ ت لْ لّ َ ،ــذي ح لَّلٍ َ ح ُ م ْ   ***  هِ بِ ی لَ َ ــو ـ ــ َ الــ ّ س َ ــــــــــ ِ ـــــــذي ح ام َ ر حَ هِ بِ تِ ْ م ّ   ر

) لا كفوراً إنه لیس أبما تقدم علم  الإحاطةوهل یجازي ، بعد : ( فالسامع اذا وقف على قوله تعالى 
ن عرف البیت الأول وصدر الثاني في بیتي البحتري أن أیعلم بعد  وتألیفهوالحاذق بمعاني الشعر 

  .عجزه إلا ما قاله 

  :الموازنة 

 –ونمارق مصفوفة : ( كقوله تعالى  ةالتقضیهي أن تكون الفاصلتان متساویتین في الوزن دون 
حدى القریتین من الألفاظ أو أكثر ما فیها مثل ما یقابله من إفأن كان ما في ) وزرابي مبثوثة 

  .الأخرى في الوزن خص باسم المماثلة 

  :ح بن خاقان ویذكر مبارزته للأسد فالأول كقول البحتري یمدح الفت

 َ ْ فیكَ م جد َ ْ ی م ا لَ ّ م َ لَ م َ ،فأحج عاً َ ا&&&طم َ ب َ هر َ نكَ م ْ عَ ْ یجد ا لم ّ م َ لَ م   وأقدَ

  :محمد بن عبد الملك الزیات  روقول أبي تمام في قصیدة یمدح بها الوزی

                                                        
 ) .7(سورة سباء الآیة / 1
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 ُ ُ إلاَّ أنَّ هاتا أوانِس لُ ***مها الوحش طّ إلا أن تلك ذوابِ   قَنا الخَ

هكذا نجد أن أحمد مصطفى المراغي لخص كتابه بفوائد من البلاغة منها قول عبد االله فكري 
  :بنهاینصح 

 ِ ر َ ه ْ لِ فَأَس ْ ى اللَّی جَ ْ دُ رٌّ فِي َ غِ ام َ ا ن ذَ ِ &&&إِ مِّر َ شَ ْ و الِي َ و َ ع َ الْ ْ و الِي َ ع َ م لْ ْ لِ َ قُم   و

ْ رِ وساَ  ِ  ع َ ا ُ  ماَ  لى ُ ماَ  متَ د ِ قْ  متَّ د َ عَ  &*&راً اد ْ لی َ ن وأَ ه ُ  لم َ ت َ ب َ  صر   النجح فأصبر

ُ وأَ ِ  كثر َ ن اَ م ِ  لشوري ُ نك أَفا َ ن ت َ  &&&صب َ  دحاً أو تخطيِ جد ماَ ت َ  الرأي   تعزز

  :الربیعوقال محمد بن الطیب في وصف 

ب َ بیعُ، فمرح دَ الرَّ َ ر َ ً بـــو ِ،ــــا ه ِ ود رُ ُ و ِ، ونَ   ِھ ت َ ھَج ِ ب وُر هِ ــوبن ِ ود رُ ُ ِ و ر ْ و  
نظَ  َ ِ م سن ِ وطیبِ ـــــوبحُ ه ِ ِ،ر ھ ِ نسَیم ِ ووشي ب  ِ ملبسھ رودهِ ـــوأنیق  

ُسِ  ُ قد ك ماـوالغصن ، بعدَ َ َ الغَلائل ي هِ   ِ ید ِ َ في تجَر ْ یدَا كانون َت ذ َ  أخ
َى ر َ شیبِ، وقد ج َ اَ بعدَ الم ب َ الصِّ ُ الشبیبة ِ في منابتِ عودهِ  نال  ماء

وضع هذا الكتاب في التسعة من شوال سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة وألف هجریة بالخرطوم حاضرة 
  .السودانیةالدیار 
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  :ة ـــــالخاتم
تناولت في هذا المبحث ما مرت به البلاغة من أطوار متباینة وتنقلت في عصور مختلفة قبل أن 

بمفهوم البلاغة لغة  بتداءالى أبواب وفصول إستغلالها الممیز وقمت بتقسیم البحث یتاح للا
  : واصطلاحا

وما ثارت به البلاغة من العصر الجاهلي وبعد ظهور الإسلام متضمناً تفسیر الدرس البلاغي 
  .في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته أمثال عباس  وأشارته

من هذا لم یسرع التغیر في عملیة تدوین البلاغة في العصرین الجاهلي والإسلامي فقد بل انتقل 
لى تركیز القواعد والأسس التي لم یكن العربي في إلى العصر الأموي والعباسي وبروز الحاجة إ

  .ربیت تلك البیئة السلیمة اللسان الصحیحة النطق  لأنهلیها إحاجة 

  :الثاني وتناولت قضایا البلاغة أهمها لى الباب إانتقلتثم 

قضیة اللفظ والمعنى هذه القضیة من المعالم الكبرى في تاریخ النقد العربي ونادراً ما نجد كتاباً في 
  :من أهم أسبابها النقد ألا وعرض لنا هذه القضیة والتي 

  .عرقي تشبع فیه العرب بالألفاظ :  أولاً 

  .القدیم أدبي تعلق بسلطان الشعر :  ثانیاً 

  .دیني ارتبط بنشئه مسألة اعجاز القرآن :  ثالثاً 

كانت من أبرز قضایا البلاغة وذلك  لأنهااما الفصل الثاني وهي قضیة الاعجاز القرآني للباقلاني 
لى وقوع خصوم الإسلام ومعارضیه ابان فكرة المد الهائل الذي أفرع الخصوم مما حتم إیرجع 

  .لذي هو مادة العقیدة علیهم أن یعرفوا كتاب االله ا
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النقدیة الحدیثة فالمقارنون اصابوا لى نظریة النظم فقد حظیت بقبول واسع من الدراسات إاتجهتثم 
خطاؤهامن جانب  ٕ متقدمة ن الأفكار التي تحتوي علیها النظریة تبدو من جانب أخر اصابوا لأ وا

للدراسات النقدیة  القرآنيعجاز السابقین والسیاق الطبیعي لنظریة النظم هو دراسة الإ بأفكارمقارنة 
لا إكل هذه الأعمال كانت تتناول القضایا البلاغیة  وتطورتداخل هذا السیاق بدأت نظریة النظم 

تبشر بظهور قواعد علم طال انتظاره متمثلة في باب اعلام البلاغة في العصر  الهاماتن هنالك أ
  .الحدیث 

لى الأدب رجاء إبدایة ذلك على الجارم ومصطفى امین وكتاب البلاغة الواضحة والذي اتجه فیه 
سالیبها من جمال وجلال متضمناَ أنواع أان یتجلى الطلاب فیه من محاسن العربیة ویلمحوا ما في 

بي هلال ألى إلت مع بیان علم البیان والبدیع والمعاني ثم انتق) أدبي ، خطابي ، علمي(الأسالیب 
أول  لأنه) الكتابة ، والشعر ( العسكري الذي تبلورت علیه علوم البلاغة في كتابة الصناعتین في 

كتاب یحمل في تبویبه وطریقة بحثه ملامح تباعده عن كتب النقاد ونقدیة من كتب البلاغیین 
  .والذي تناول ما جاء عن الحكماء في تفسیر البلاغة 

  ) البیان ، البدیع ، المعاني(راغي تناول في كتابه مراتب البلاغة متضمناً أما أحمد مصطفى الم

  .البلاغةمع ذكر أمثلة وختم هذا بفوائد من 
  

ԩوالسدادـ التوفیق ـ الله ـ من ـ وأتمنـ  

  ونالباحث
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